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   الرحمن الرحيمالله ابسم
  المقدمة

 نعمتـي  م علـيك مـت اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتم     : (  في محكم كتابه   القائل الله   الحمد
 ، علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين     لـسلام والصلاة وا . )١()ورضيت لكم الإسلام دينا   

وأنزلنـا إليـك    : "  عنـه سـبحانه    ،قـال أرسله االله على مثل البيـضاء ليلهـا كنهارها        
  : ثم أما بعد،)٢("  إليهملتبين للناس ما نزالذكر ل

 ثـم بعـد     ، النبويـة  الـسنة  الدين وشرائعه التي تضمنها القـرآن الكـريم و         م أحكا فإن
 أتت فـي ذلـك كلـه علـى عامـة      ؛قدذلك إجماع الأمة عليها وتفصيلات كتب الفقهاء     

مـان   وبين أيدينا فـي هـذا المبحـث حـديث النع    ، من أحكام دينه ودنياهلمسلمما يهم ا 
 االله عليـه  صـلى - وإشـهاد رسـول االله   ، فيه هبته لابنـه   - االله عنه  رضي-بن بشير   

 عـن مـسائله واخـتلاف رواياتـه       فـضلاً - وسنرى في هذا الحـديث       ، عليها -وسلم
ــيهمرضــوان- كيــف أن الــصحابة -واختلافــات الفقهــاء عليــه  كــانوا- االله عل

 أو  ، يقرهـا لهـم    ،كي فـي أفعـالهم    - االله عليه وسـلم    صلى-يرجعون إلى رسول االله     
 ، واهتمامهـا بالتفاصـيل    ، وفـي الحـديث تتجلـى عدالـة الـشريعة          ،يمنعهم منهـا  

                                         
    . ٣ المائدة  ) ١(

  .  ٤٤ النحل  ) ٢(
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 دون غيـرهم كمـا      حكـام  واختـصاصهم بأ   ، والـرحم  ربى الخاصة بذوي الق   وعنايتها
  . سيأتي تفصيله

  : البحث بواعث

 ، بواعث البحث في حديث النعمـان فـي الإجابـة علـى أسـئلة متعـددة           تتمثل
 والنتـائج المترتبـة علـى اخـتلاف         ،رق الحديث وألفاظـه وشـواهده      ط ةمنها معرف 

 وسـبل  ، مهمة في أحكـام هبـة الوالـد لولـده      سائل كما يجيب البحث على م     ،رواياته
 ومـدى دقـة     ، المتباينـة حـول هـذا الحـديث وألفاظـه          ،وفهومهماستدلالات الفقهاء 

 ـ   ،بعضهم في تنزيل الدليل على ما ذهبوا إليه    سألة تكـرر   كما يفـصل البحـث فـي م
  .  وأي موهبة وهبها لابنه كما سيأتي تفصيله ،واقعة حديث النعمان

   البحثأهداف
  :  أهداف البحث فيما يلي تتلخص

 ـ              : أولا  ةأهمية حديث النعمان في أحكـام الهبـة واختـصاص المتـوارثين فـي الهب
  . غيرهمدونبأحكام 

 يـز  الـذي تم   ثيالوقوف على أصح الألفـاظ وأوثـق الروايـات لهـذا الحـد            : ثانياً
  . طرقه وشواهدهثرةبك

معرفة أحكام هبة الوالد لولـده والتفـصيل المهـم فـي ذلـك لارتبـاط الهبـة                  : ثالثاً
  . بالحياة اليومية لكل أسرة مسلمة

  : البحث حدود
 إلا ونـرى فيهـا      ؛ كتاب في الفقـه أو شـروح الحـديث         لو المعلوم أنه لا يكاد يخ     من
 ـ    ،دراكاً واست تفصيلاً تأصيلاً و  هبة ال كامأح  سأقتـصر علـى حـديث      ث وفي هـذا البح

 الأحكـام فـي هبـة       أهـم  ،مبينـة  ألفاظـه وشـواهده ومتابعاته     مبينةالنعمان رواية،   
  . الوالد لولده
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  : البحث منهج
  : الي التالمنهج في البحث سأتبع
 ومـا كـان مـن       ، الحديث كل رواية إلـى مـصدرها       سأعزو الحديث   يةفي روا : أولاً

 ـ أحـدهما، حين أو   الروايات فـي الـصحي      إذ إنـه مـن      ، بـصحة الروايـة    سأكتفي ف
 فـإني أدرس    ، وما كـان فـي غيـر الـصحيحين         ،المعلوم أن الأمة قد تلقتهما بالقبول     

 ، لا سـيما المتقـدمين مـنهم       ، وأتتبع أقـوال أهـل العلـم فيـه         ، متناً وإسناداً  حديثال
 ربمـا  و ،وأعرج على رأي المتـأخرين كالحـافظ ابـن حجـر والـذهبي وغيـرهم              

 ممـن لهـم عنايـة بالحـديث الـشريف         ،أشرت إلـى أحكـام بعـض المعاصـرين        
  .وأسانيده

 تحـت   ، سـأتعرض لعـدد مـن مـسائل الفقـه الحـديث            لفقهيـة في الدراسة ا  : ثانياً
 ، المـذاهب والأقـوال    اق ولا ألتـزم بـنهج محـدد فـي سـي           ،مجموعة من المطالب  
ل جهـدي أن أتتبـع       وأحـاو  ، وأُتبعه بالمذهب الذي يقول بـه      ،وإنما سأشير لكل رأي   

 كمـا أنـي لـن       ، ثم أرجح في المسألة ما تبـين لـي         قة،أدلة كل قول وإن كانت متفر     
 ففـي الحـديث مـسائل كثيـرة تطيـل البحـث         ،آتي على كل مسائل فقـه الحـديث       

  .  من يريدها في مظانهاجدهاوي
 فهـي متداخلـة   ،مسائل هبة الوالد لولده من الأحكـام التـي يـصعب ضـبطها         : ثالثاً

 وربمـا   ، ومتداخلة مع البـر والإحـسان فـي أحـوال أخـرى            ،فقة في أحوال  مع الن 
 فيمـا – إذ لـم أقـف  ، ذلـك فـي  وقد حاولت أن أدون رأيي    ، مع الصدقة  داخلتكذلك ت 
 عرضـة   - شـك  بـلا - ورأيي الذي أراه هـو       ، على من يمايز بين ذلك كله      -اطلعت

  .للخطأ والصواب والقبول والرد
   البحثخطة

  .ومبحثين وخاتمة  البحث من مقدمة يتكون
  :وفيه مطلبان:  المبحث الأول
  .حديث النعمان رواياته وألفاظه وشواهده : ل الأوطلبالم

  .لغة الحديث وغريبه: المطلب الثاني
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   : مطالب ستةفقه الحديث وفيه : المبحث الثاني
  .الهبة مشروعية: الأول المطلب
  . الهبة في الإشهاد: الثاني المطلب
  .الهبة في الأولاد بين المفاضلة محك: الثالث المطلب
  .الأولاد بين الهبة في التسوية صفة: الرابع المطلب
  . رجوع الوالد في هبته :  الخامسالمطلب
  . أحكام هبة الوالد في القضاء :  السادسالمطلب

  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة
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  :  الأولالمطلب
   النعمان رواياته وألفاظه وشواهدهحديث

  نص الحديث : أولا
 عوانة، عن أبو حدثنا ،حدثنا حامد بن عمر:  رحمه اهللالبخاري الإمام قال

 النُّعمان بن بشِيرٍ رضِي اللَّه عنْهما وهو علَى الْمِنْبرِ سمِعتُ: حصين، عن عامر قال
 رسولَ اللَّهِ تُشْهِد أَرضى حتَّى لَا: ةَ أَعطَانِي أَبِي عطِيةً فَقَالَتْ عمرةُ بِنْتُ رواح : يقُولَُ

لَّىصلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّ، اللَّهولَ اللَّهِ صسفَأَتَى ر فَقَالَه لَّمسهِ ولَيع  : نِي مِنتُ ابطَيإِنِّي أَع
طِيةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمةً،عا ري كأُشْهِد تْنِي أَنرفَأَم قَالَ، اللَّهِولَس  : لَدِكو ائِرتَ سطَيأَع

صحيح (فَرجع فَرد عطِيتَه : قَالَ.  اللَّه واعدِلُوا بين أَولَادِكُمفَاتَّقُوا: ،قَالَلَا: ؟قَالَمِثْلَ هذَا
  )٢٥٨٧ح رقم٢/٢٣٣(البخاري ،كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة

  تخريج الحديث: ثانيا
 بعض الأولاد في الهبة ل باب كراهية تفضي، الهباتتابأخرجه مسلم في ك   *

 ومسلم ، عباد بن العوامعنعن أبي بكر بن أبي شيبه، ))  ١٣) (١٦٢٣( ح ٣/١٢٤٢(
عباد، ( عن أبي الاحوص سلام بن سليم كلاهما ، عن يحيى بن يحيىفسه، نلموضعفي ا

تصدق عليّ أبي : قال وفي لفظه  به بنحوه،الرحمنعن حصين بن عبد ) وأبو الأحوص
 رسول االله صلى االله هدلا أرضى حتى تش:  فقالت أمي عمرة بنت رواحة،ببعض ماله
، وفي ... على صدقتيليشهده وسلم ليه فانطلق أبي إلى النبي صلى االله ع،عليه وسلم
  . قة فرد تلك الصد،فرجع أبي: آخره قال

 شهادة جور إذا أشهد ىيشهد عل  باب لا،وأخرجه البخاري في الشهادات    *
 ومسلم في كتاب الهبات باب كراهية ،من طريق عبد االله بن المبارك) ٢٦٥٠ح٢/٢٥٠(

 عليمن طريق  )) ١٤ ) ( ١٦٢٣(  ح ٣/١٤٢٤٣( تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
  والنسائي في كتاب ، نفسه من طريق محمد بن بشرع ومسلم في الموض، مسهربن

 ح ٦/٢٦٠( النعمان بن بشير في النحل خبر الناقلين لألفاظتلاف  باب ذكر اخ،النحل
                 نفسه ع في الموضئيمن طريق أبي أسامة حماد بن أسامة ، والنسا) ٣٦٨١ ح ٣٦٨٠

عبد االله بن المبارك، علي بن مسهر  ( مستهممن طريق يعلي بن عبيد، خ ) ٣٦٨٢ح ( 
عن أبي حيان يحيى بن سعيد التميمي ) عبيد  أبو أسامة، يعلي بن ،،  محمد بن بشر
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              ٣/١٢٤٣(  الأولاد في الهبة عض باب كراهية تفضيل ب، في كتاب الهباتومسلم
 من طريق عبد هماكلا) ٣٦٨١( السابق ح ع في الموضئي والنسا،))١٧) ( ١٦٢٣(ح 

 بن عبد  من طريق عبد الأعلىق ومسلم في الموضع الساب، عبد المجيدبنالوهاب 
 وفي الموضع نفسه من طريق اسماعيل بن علية، ،  مقرونا مع عبد الوهابعلىالأ

            ٢/٣١٤ ( لنحل اي باب في الرجل يفضل بعض ولده ف،وأبي داود في كتاب البيوع
 وعبد ،عبد الوهاب بن عبد المجيد(  خمستهمشير،من طريق هشيم بن ب )٣٢٤٢ح 

عن )  بن بشير م وهشي، زريعن ب،ويزيد بن عليةعيلسما وإالأعلى،الأعلى بن عبد 
من طريق اسماعيل بن ) ١٥) (١٦٢٣( السابق حع في الموضومسلم هند  بيداود بن أ

 طريق عاصم بن سليمان من) ١٦ ) (١٦٢٣(  ح نفسه في الموضع ومسلمأبي خالد  
 وأبي، بن عونمن طريق عبد االله) ١٨ ) (١٦٢٣(  في الموضع نفسه ح ،ومسلمالأحول

) ٣٥٤٢ح٢/٣١٤(  النحل ي باب في الرجل يفضل بعض ولده ف،داود في كتاب البيوع
 بن ة والمغير، عن مجالد بن سعيد، وإسماعيل بن سالم، بن بشيرممن طريق هشي

 إلا أنه زاد في رواية وه، به بنحالشعبي عن عامر ،تسعتهم وسيار بن أبي سيار،مقسم
فلا تشهدني، فإني لا : "، وفي لفظ قال" جور علىيلا تشهدن: " أبي حيان في آخره

 ومحمد بن هر، وفي رواية علي بن مس"فأشهد على هذا غيري: " وفي لفظ قال،"أشهد
 أباه بعض الموهبة من ماله سألت أمه بنت رواحة نأ:  قال النعمان، حيانأبيبشر عن 

 صلى االله  أرضى حتى تشهد رسول االلهلا:  ثم بدا له فقالت، فالتوى بها سنةلابنها،
 رواية داود وفي..."   غلام ذ فأخذ أبي بيدي وأنا يومئ،عليه وسلم على ما وهبت لابني

 وزاد...  رسول االله صلى االله عليه وسلملىانطلق بي أبي يحملني إ: والمغيرة قال 
أليس : " ، وفي لفظ رواية ابن عون قال"  أن يكونوا إليك في البر سواءأيسرك: "فيها

  ". البر مثل ما تريد من هذاتريد منهم 
فكلهم : "  قال،نعم:  قال،"؟ألك بنون سواه: "  اسماعيل قالرواية في لفظة وفي

، وفي رواية عاصم لم يسق " فلا أشهد على جور: " لا، قال: قال" ؟ مثل هذاتأعطي
 لهم إن: "، وزاد مجالد في حديثه" على جوردفلا أشه: "  و اقتصر على قولهالقصة

  ".  كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ،الحق أن تعدل بينهمعليك من 
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 )١٨٢٥(

ومسلم ) ٢٥٨٦ ح ٢/٢٣٣(وأخرجه البخاري في كتاب الهبة ، باب الهبة للولد      *
              ٣/١٢٤٣(  الهبة يفي كتاب الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد ف

تلاف ألفاظ الناقلين لخبر  باب ذكر اخ،، والنسائي في كتاب النحل) )١٩)(١٦٢٣(ح 
 السابق ضع ومسلم في المو،من طرق عن مالك بن أنس) ٦/٣٦٧٣(النعمان في النحل 

 باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ، في الأحكامي والترمذ،)١١) (١٦٢٣(ح 
 كتاب في، وابن ماجه  )٣٦٧٢ح ( السابق وضع والنسائي في الم،)١٣٦٧ح٥/٥١(

 ، بين عينيهيان طرق عن سفنم) ٢٣٧٦ح٢/٧٩٥( ل ينحل ولده  باب الرجت،الهبا
 ويونس ،، من طرق عن معمر بن راشد)٧) ( ١٦٢٣ح(  السابق لموضعومسلم في ا

) ٣٦٧٤(  والنسائي في الموضع السابق ح، والليث بن سعد، وابراهيم بن سعد،بن يزيد
ومعمر ،  ، وسفيان بن عيينة،مالك(  سبعتهم ي،من طريق أبي عمرو الأوزاع

 عن محمد بن النعمان مقروناً ، الزهريعن والأوزاعي، ، والليث، ويونس،وإبراهيم
  =معه حميد بن عبد الرحمن 

 باب ، وأبي داود في كتاب البيوع،)١٢) (١٦٢٣( في الموضع السابق حومسلم
 الموضع والنسائي في ، )٢٥٤٣ ح ٢/٣١٥ ( النحل في ه بعض ولديفضلفي الرجل 

  =من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير ) ٣٦٧٦ح  ( بقالسا
            ابق في الموضع السالنسائي، و) ٣٥٤٤( داود في الموضع السابق حوأبو

  =من طريق المفضل بن المهلب ) ٣٦٨٧(ح 
 طريق أبي الضحى نم ) ٣٦٨٦و ٣٦٨٥(  السابق ح ع في الموضوالنسائي

 ، وعروة، بن عبد الرحمنحميد و،نعمانمحمد بن ال ( خمستهممسلم بن صبيح 
 ليس فيه قصة ،عن النعمان بن بشير به بمعناه مختصرا) ح ومسلم بن صبي،والمفضل
 وسلم يه رواحة، ومقتصرا على قصة إتيان النعمان إلى الرسول صلى االله علتعمرة بن

ولدك : " وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه ما، نحلت ابني هذا غلاإني: وقوله للنبي
 عن يث، في رواية الل"فاردده: "  لفظ قال،وفي"فأرجعه: " لا،فقال: فقال،   "ه؟نحلته مثل

 أبي دوفي رواية هشام عن عروة عن ، بالنعماناءأن بشيرا ج: محمد بن النعمان وحميد
 رواية وفي،  " أعطى كما أعطاكخوتكفكل إ: "  جعل المخاطب النعمان بلفظ؛داود

 وفي ، "م بين أبنائكواعدلوا: " مجيء النعمان واقتصر على قولهصةالمفضل لم يسق ق
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  )١٨٢٦(

 ولد ألك : " لهقال لفظ وفي، "؟هل لك بنون سواه: " قالحرواية مسلم بن صبي
  ".  بينهم سو: "  رواية مسلم بن صبيح قالفي آخره وفي،"؟غيره

أخرجه النسائي في كتاب :  الحديث من حديث بشير بن سعد بالقصةوجاء*
ح ٦/٢٥٩(  بشير في النحل نالنحل، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ب

حميد  وعمان بن النمحمد أن عمرو الأوزاعي ،عن الزهري ،أبيمن طريق ) ٣٦٧٥
 ومن طريق عروة بن الزبير ، ) ٣٦٧٩ ، ٣٦٧٨(  و ح حدثاه،عبد الرحمن 

 وفي لفظ ة، عن بشير بن سعد بالقصتهممن طريق عامر الشعبي، أربع ) ٣٦٨٣(ح
  " . فلا تشهدني على جور: " عامر

 محمد بن النعمان وحميد بن عبد أي_المحفوظ أنه عنهما :  في الفتحالحافظ قال
  .)١(عمان  عن الن– الرحمن

 الرواة  عامة في التبويب هو أن ائي أشار له الإمام النسالذيالاختلاف : قلت
، وخالف في ذلك الأوزاعي - عنهما ه رضي اللَّ- بن بشير لنعمانجعلوه من مسند ا

عن ابن شهاب، أن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن حدثاه، عن بشير بن 
 بذلك، والمحفوظ رواية الجماعة، أنهما يرويانه عن سعد، فجعله من مسند بشير، فشذّ

  . ما اللَّه عنهرضي عن أبيه بشير ،لاالنعمان
  :شواهد الحديث : ثالثا

 عبد االله بن عتبة بن وحديث للحديث شواهد من حديث جابر بن عبد االله، ورد
  .  وابن عباس رضي االله عنهم، االله بن عمر ، وأنس بن مالكعبدمسعود ، و

  :  جابر بن عبد االله رضي االله عنه يثحد - ١
 لِي رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، ،وأَشْهِد غُلَامكنِي ابانْحلْ: قالت امرأة بشير: قال

حلَ ابنَها غُلَاما، إِن ابنَةَ فُلَانٍ، سأَلَتْنِي أَن أَنْ:  علَيهِ وسلَّم فَقَالَ االلهُصلَّىفَأَتَى رسولَ اللَّهِ 
: نَعم، قَالَ:  فَقَالَ،" إِخْوةٌ؟لَهأ: " علَيهِ وسلَّم، فَقَالَأَشْهِد رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ: وقَالَتْ لِي

"مفَكُلَّهتَ أَع؟طَيتَهطَيا أَعلَا، قَالَ: قَالَ"  مِثْلَ م" :سفَلَي لُحصإِنِّي يذَا، ولَى لَا هإِلَّا ع دأَشْه 
  ". حقٍّ

                                         
   )٥/٢٥١( فتح الباري )  ١(
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 )١٨٢٧(

 الأولاد في الهبة عض كراهية تفضيل بباب مسلم في كتاب الهبات ، أخرجه
 ولده ض ، باب الرجل يفضل بعوع وأبي داود في كتاب البي، ))١٦٢٤(  ح ٣/١٢٤٤(

 عن أبي الزبير محمد بن ،من طريق زهير بن معاوية ) ٣٥٤٥ ح ٢/٣١٤( في النحل 
  .  واللفظ لمسلم بهبن عبد االله  عن جابر ،مسلم

  :    عبد االله بن عتبة بن مسعود حديث - ٢
 ابنِي بِصدقَةٍ لَى تَصدقْتُ عإِنِّي: فقال رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن

 : قَالَلَا ، : طَيتَه، قَالَ كَما أَععطَيتَهمأَ:  قَالَم،نَع: هلْ لَك ولَد غَيره، قَالَ: " فَاشْهد، فَقَالَ
  ".أَشْهد علَى جورٍ 

 في بشير لخبر النعمان بن ن باب اختلاف ألفاظ الناقلي، النسائي في كتاب النحلأخرجه
 عن ، الشعبيعنعن طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، ) ٣٦٨٤ ح ٦/٢٠٦١( النحل 
  .  بن عتبة بن مسعود بهااللهعبد 

 ، أبو يحيى ميمونالوادعي أبي زائدة خالد بن نه زكريا ب هذا الحديث فيوإسناد
  . الكوفي

 ،صالح:  والبزار، وقال ابن معين، داودوأبو لي، وأحمد، والعج، ابن سعدوثقه
 وحاتمأحمد وأب:  وذكره بالتدليسعبي، يدلس كثيرا عن الش،صويلح: وقال أبو زرعة

وقال ابن . دلس حديث الشعبي يربما ه أحمد أنالإمام  وذكر ،وأبو زرعة وأبو داود
  . )١( وكان يدلس وسماعه من أبي اسحاق بآخره،ثقة: حجر 

 كون فيلسماع في هذا الحديث يروي عن الشعبي بالعنعنة، ولم يصرح باوهو
  .الحديث بهذا الإسناد ضعيفا

 : عبد االله بن عمر رضي االله عنه حديث - ٣
   ) ١٧٦ ح ٣/٤٢ ( باب العارية/  الدار قطني في كتاب البيوع أخرجه

،  بن عثْمان بنِ صالِحٍيى يحأخبرنَا، صرِي بن محمدِ بنِ أَحمد الْمِعلِيأنبأنا  : قال
عنِ ابنِ ، عن نَافِعٍ،  بنِ عجلاندِعن محم،  بن هاشِمٍعمرو أخبرنا، عن علِي بنِ معبدٍ

رمع ،د أَنَّهصِيلَى وع هدلٌ فَأَشْهجر اهةٍ،عو ضعب آثَر قَد وضٍلَدِهِ فَإِذَا هعلَى بالَفَقَ،  ع 

                                         
 . ٢٠٣٣ ، التقريب رقم ٦١٦ رقم ٣/٣٢٩التهذيب  ب  ، تهذي١٩٩٢ رقم ٩/٣٥٩ ل الكماتهذيب  ) ١(
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  )١٨٢٨(

رمع ناللَّهِ ب دبرٍ: " عولَى جع دنَشْه أَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسانَا رقَالَ، نَهو :
ع شَهِد نرٍ لَىموج  شْيالْم عرأَس ورٍ، ثُمز شَاهِد وفَه."  
قال .  بن صالح، أبو زكريا المصريثمان ضعيف فيه يحيى بن عسناد الإوهذا

كان عالما :  وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه، وقال ابن يونس،كتبت عنه: ابن أبي حاتم
ن يوجد عند  حافظا للحديث، وحديث بما لم يكن وبموت العلماء، وكابلد،بأخبار ال

 فطعن ،يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه: وقال مسلمة بن قاسم. غيره
  . فيه لأجل ذلك

: وقال ابن حجر. صدوق:  مرةوقال له ما ينكر، ،حافظ، أخباري: هبي الذقال
  .)١(صدوق، رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من أصله

سألت محمد بن : حاتم أبيوني، قال ابن  الإسناد أيضا عمرو بن هاشم البيروفي
 كان ،ليس بذاك: ما حاله؟ قال: كتبت عنه ، كان قليل الحديث، قلت:  فقال،مسلم عنه

  . ليس به بأس: دي عابن قال ،ً  حين كتبت عن الاوزاعياصغير
  .)٢(صدوق يخطئ:  الحافظوقال

 : أنس بن مالك رضي االله عنه حديث - ٤
 فجاء ابن له فقبله وأجلسه ، رجللملى االله عليه وسكان مع رسول االله ص : قال
   ".بينهمافهلا عدلت : " إلى جنبه قالفأجلسها له بنت ثم جاءت ،على فخذه

 حابناحدثنا بعض أص: ، قال ) ٦٣٦ ح رقم ٤٥ /١٣(  البزار في مسنده ه أخرج
   = وسى، عن عبد االله بن م

من طريق يعقوب  ) ٥٨٤٧ ح رقم ٨٩/ ٤(  معاني الآثار ح في شروالطحاوي
  = بن معاذ بن حميد بن كاسب عن عبد االله

                                         
 ،٤١٥ رقم ١١/٢٢٥ ، التهذيب ٦٣١٨م  رق٢٦٣/ ٣ ، الكاشف ٧٢١ رقم ٩/١٧٥ والتعديل الجرح  )١(

    .٧٦٥٥التقريب رقم 

   .٥١٦٢ ، التقريب رقم ١٤٧٩ رقم ٢٦٨ / ٦ والتعديل الجرح  )٢(
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 )١٨٢٩(

 عن الزهري ،عن عمر بن راشد)  وعبد االله بن موسى، االله بن معاذعبد (كلاهما
 بنية له فأجلسها بين اءتج: قال:  وفي لفظ الطحاوي ،، عن أنس به واللفظ للبزار

  ". نهما ألا سويت بي: "  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،يديه
:  عند الطحاويإسناده وفي ار، ضعيف للإبهام في رواية البزإسناده الحديث وهذا

  . كي يوسف المدني، ثم المبو أ– قد ينسب إلى جده –يعقوب بن حميد بن كاسب 
 فربما أخطأ في الشيء بعد ، على حفظهاعتمد:  ابن حبان في  الثقات، وقالذكره

  . رائب وهو كثير الحديث والغاته،بروايلا بأس به و: الشيء، وقال ابن عدي
 ،وقالليس بثقة: ليس بشيء، وقال في رواية أخرى:  ابن معين في روايةوقال

  .ليس بثقة : ليس بشيء، وقال مرة:  وقال النسائيديث،ضعيف الح: ابو حاتم
:   حجرابن وقال ، لكنه له مناكير وغرائب؛كان من علماء الحديث: "  الذهبيقال

  )١(. وهمصدوق، ربما
 : ابن عباس رضي االله عنه حديث - ٥

 بن الحكم، حدثني أبي، عن إبراهيمحدثنا :  في مسنده قالد عبد بن حميأخرجه
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه ولد : عكرمة، عن ابن عباس، قال

 فقال ، هذا أتصدق بها على ابني، اني أريد أن تشهد بصدقة،يا رسول االله:  فقال له،له
 مثل ما فأعطيته: "نعم، قال:  قال، "؟ غيرهألكولد: "له رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ". فلا أشهد: " لا ، قال:  قال، "؟ هذاأعطيت
 إسحاق أبو أبان، بن كم بن الحإبراهيم:  ضعيف لأن فيهإسناده الحديث وهذا

  . العدني
 وقال أبو ، شيءلا:  مرةضعيف، وقال:  عباس الدوري عن يحيى بن معينقال

:  عنه، وقال النسائياسكتو: البخاري ضعيف، وقال ندي وهو عقوى،ليس بال: زرعة
  .  ولا يكتب حديثه،ليس بثقة

                                         
 ، ميزان الاعتدال ٢٠٦١ رقم ٧/١٥١   ، الكامل في الضعفاء٨٦١ قم ر٩/٢٠٦ والتعديل الجرح  )١(

    .٧٨٦٩ ، التقريب رقم ٩٨١٠ رقم ٤/٤٥٠
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  )١٨٣٠(

 ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه،كان يوصل المراسيل عن أبيه:  ابن عديوقال
:   الحافظ وقاللها، روى عن أبيه مرسلات فوصاه،تركوه وقل من مش: الذهبيوقال 

  )١(.ضعيف وصل مراسيل
 :  شواهد الحديث  ما روي عن ابن عباس أيضا من - ٦

 فلو ية، أولادكم في العطينسووا ب: "  رسول االله صلى االله عليه وسلمالق: قال
  ".كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء 

، ومن طريقه البيهقي  )٢٩٤ ح رقم ١/١٢٠(  بن منصور في سننه سعيد واه ر
 ح رقم ١١/٣٥٤(  الكبير جم والطبراني في المع،)٦/١٧٧( نن الكبرى في الس
من  ) ١١/١٠٨( والخطيب في تاريخه  ) ٣/١٢١٧(  وابن عدي في الكامل ،)١١٩٧٧

 عن ، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن يوسف، بن عباسإسماعيلطرق عن 
لو : " ب قالوا عدي والبيهقي والخطيابن عند هوفي لفظ.  عن ابن عباس به،عكرمة

  ".كنت مؤثرا لآثرت النساء 
 عساكر في وابن،   )٢٩٣ ح رقم ١/١١٩(  في سننه صور ورواه سعيد من

 عن يحيى عن أبي وزاعي، عن الأ،من طريق ابن المبارك ) ٧/٣٧٠( تاريخ دمشق 
  .  كثير مرسلا

 – بن يوسف سعيد:  يعني–لا أعرف له :  ابن عدي بعد روايته للحديث قال
  .)٢( أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباسشيئا

:  وقال، إلى الطبرانيه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وعزاكره ذوالحديث
  .)٣( ضعيفهوفي إسناده سعيد بن يوسف و

                                         
 ، التقريب ٧٢ رقم ١/٢٧ ، الميزان ٧٢//٧٢ رقم ١/٢٤١ ، الكامل ١٦٤ رقم ٢/٧٥ الكمال تهذيب  )١(

    .١٦٨رقم 

    ) .٤/٤٢٩(  في الضعفاء الكامل  )٢(

    ).٨٣/ ٣(  الحبير التلخيص  )٣(
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 )١٨٣١(

ً وقالالفتح في وذكره  ، والبيهقي من طريقهمنصورأخرجه سعيد بن :  أيضا
  .)١(واسناده حسن 

جزم جماعة من أصحاب أحمد :  وقال رواءباني في الإ الألالشيخ ضعفه وقد
  .)٢(بضعف هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادي في التنقيح 

                                         
   . ) ٥/٢٥٣ ( الفتح  )١(

  ) ٢/٢٣٨ التنقيح: ( وانظر  ) ١٦٢٨ ح رقم ٦/٦٧(  في تخريج أحاديث منار السبيل يل الغلإرواء  )٢(
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  )١٨٣٢(

  :  الثانيالمطلب
  به الحديث وغريلغة

 الحديث فهم إلى تؤول ودلالاتها معانيها وإبانة عدة، ألفاظاً النعمان حديث نص تضمن
 واحدة، مرة حدثت النعمان قصة كانت وإذا إليه، ذهبوا لما الفقهاء استدلالات ومعرفة
 الأولى، هو الجمع إمكان حال بينها الجمع فإن مختلفة؛  - مر كما– الروايات وكانت

 جاءت مفردات وقد. الأثر لسياق ملاءمة وأكثرها سنداً، أقواها اختيار إلاّ سبيل فلا وإلا
  :يلي كماالحديث وصحابته حسب سياقه 

النعمان بن بشير بن سعد، من بني الحارث بن الخزرج ،وأمه  : )النعمان بن بشير (
 ويكنى بني الحارث بن الخزرج، ،منأخت عبد االله بن رواحة : عمرة بنت رواحة

 ولد بالمدينة بعد هجرة رسول ،أبا عبد االله، وكان أول مولود من الأنصار:النعمان 
س أربعة عشر شهرا من  ولد في شهر ربيع الآخر؛ على رأ- صلى االله عليه وسلم-االله

 وأما أهل الكوفة مدينة، أهل الة هذا في رواي- صلى االله عليه وسلم-هجرة رسول االله 
 ،فدل رسول االله صلى االله عليه وسلمعتسم:  فيهايقول عنه رواية كثيرة ، فيروون

 ولي الكوفة لمعاوية بن أبي ،وكان مما روى أهل المدينة في مولدهاعلى أنه أكبر سن
 ، فصار إلى الشام، ثم عزله معاوية بن أبي سفيانيا، عثمانوكانوأقام بها، سفيان، 

 سماك بن حرب، أن معاوية استعمل النعمان بن ،فعن االله عنهرضي خطيبا بليغا نوكا
  )١(.  من أخطب من سمعت من أهل الدنيا يتكلم-واالله–بشير على الكوفة، وكان 

بشير  بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس : هو القائل النعمان، وأبوه )أعطاني أبي عطية(
 غيرها، دبضم الجيم وتخفيف اللام، الخزرجي، صحابي شهير من أهل بدر، وشه

 منإنه أول من بايع أبا بكر :  في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقالومات
  . )٢(عاش إلى خلافة عمر: الأنصار، وقيل

                                         
، سير أعلام ٥٢٣٧ ت٥/٣١٠ أسد الغابة ،٢٦٤٢ ت٤/٦٠، الاستيعاب٦/٥٣ ابن سعدطبقات  )١(

    .٨٧٢٨ ت٣/٥٥٩،  الإصابة ٦٦ت٣/٤١١النبلاء

، ٤٥٩رقم٣٩٨/ ١ لغابة، أسد ا١٩٣م رق١/١٧٢، الاستيعاب٥٣١ /٣ ابن سعد طبقات  )٢(
    .٦٩٤رقم ١/١٥٤الإصابة
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 )١٨٣٣(

 السمح والعطاء جلنول الر: والعطاء.. تناولال: العطو :  ابن منظور قال)العطية (
 إنه: ويقال... والعطية اسم لما يعطى والجمع عطايا وأعطية و أعطيات جمع الجمع

وجمعها قيل العطايا وأما ،  فإذا أفرد قيل العطية،وهو اسم جامع، لجزيل العطاء
  )١(.الأعطية فهو جمع العطاء

احد صحيح يدل على أخذ العين والطاء والحرف المعتل أصل و:  قال ابن فارسو
  )٢(. عنهماالبابومناولة لا يخرج 

وهبت :  المهملة أيالحاء بفتح النون و،)ابنينحلت : ( قاللبخاري رواية أخرى لوفي
نَحلتُ فلانًا : يقالالعطية، :  بالكسرالنحلةنحله ينحله نحلا بالضم، و: يقال. وأعطيت

 والهبة ابتداء من غير عوض ولا العطية: النحل:  قال في النهاية،أعطيتُه: شيئًا
  )٣(استحقاق

 يميل وكأنهالإشهاد في الهبة، وساق فيه حديث النعمان، :  بوب البخاري بابا وسماهلهذا
 ما وافق رواية الإمام وهذا. بة والهالعطية هو النحل ما ذهب إليه ابن الأثير من أن لىإ

  )٤(..." وهب لي هبةشيراإن أبي ب:" النعمان قال: أحمد
 قال ابن فارس الواو والهاء والباء كلمات لا ينقاس بعضها على بعض )الهبة   ( 

  )٥(قبلتها :  واتّهبتُ الهبة ،وهبت الشيء أهبه هبةً وموهبا: لتقو

قال ... الأغراضالعطية الخالية عن الأعراض و: الهبة: وهب:       وقال في اللسان
... الموهِب والموهبة : ،والاسموهب لك الشيء يهبه وهباً ووهباً: ابن سيدة

  )٦(.الهبةقبول : والاتهابقَبِل الهبة، :  الهبة، واتّهبلسؤا: والاستيهاب
  .)١(عرفها الفقهاء بأنها تمليك المال بلا عوض في الحال : لفقهي الاصطلاح اوفي

                                         
    .٦٨/٦٩ ص١٥ العرب  جلسان  )١(

    .٣٥٣ ص٤ مقاييس اللغة جمعجم  )٢(

    .٥/٢٩ في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرالنهاية  )٣(

    .١٨٥٥٩ أحمد ح رقم مسند  )٤(

   .٦/١٤٧ مقاييس اللغة لابن فارس معجم  )٥(

  .١/٨٠٤بن منظور  العرب لالسان  )٦(
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  )١٨٣٤(

 ، وبالعوض ما كان كالبيع أو الاستئجار ونحوه، خرج بالتمليك التأجير مثلاًوبتعريفها
 هبة ولا تسري عليها تسمى فلا ، ما كانت وعداً لأجل،في الحال: وخرج بقولهم

  .أحكامها
 والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في لهبةا:      قال في المغني 

الحياة بغير عوض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة، والصدقة والهبة متغايران 
 في اللحم الذي ل وقاقة، ولا يأكل الصد،االله عليه وسلم كان يأكل الهديةفإن النبي صلى 

  . )٢("هو عليها صدقة ولنا هدية : "تُصدق به على بريرة
 فمن بالمقاربة، أو بالمطابقة معناها تأخذ ألفاظ واللغة الشريعة في فللهبة هذا؛ وعلى
 الألفاظ فهذه العطية، معنى في بيانه سبق كما والمنحة والنِّحلة العطية المطابقة معاني
 الهدية لها المقاربة الألفاظ ومن معناها، وتأخذ عليها تدل التي الهبة، ألفاظ من الثلاث

 أنها الهدية أحوال غالب ولكن أُعطية، أحيانٍ في تكون الهدية فإن والتبرع، والصدقة
 قد الصدقةو ذلك، نحو أو لمعروفه، رد أو إليه، للمهدى كتشريف مقصد، ذات تكون
 ولكن بالصدقة، تسميتها النعمان حديث روايات بعض في وقد أحيانا الهبة معنى تأخذ

 يكون أن دون االله من الأجر وطلب الإحسان، منحى تأخذ دلالاتها عامة في الصدقة
 أو بقريب عادة ترتبط التي الهبة خلاف عليه، والمتَصدق المتصدق بين صلة هناك

 يستخدم ولكنه الصدقة، لمعنى يؤول استخداماته غالب في تبرعوال. ذلك نحو أو صديق
  .الهبة لقصد أحيانا

أنها كانت : فجاءت في رواية لابنه، اختلفت الروايات في العطية التي أعطاها بشير وقد
كما " كانت حديقة"  وجاء في رواية أخرى  أنهاالصحيحين،غلاما كما هي في رواية 

                                                                                                     
 ، فتح ٦٤٦-٦، المغني والشرح الكبير ٦/١٢٧ ، بدائع الصنائع ٥٤-٤حاشية بن عابدين : انظر  )١(

    .٥/٢٣٣ يالبار

أَنَّها :  من حديث عائِشَةَ رضِي االلهُ عنْها١٤٩٣أخرجه البخاري ح رقم:،والحديث ٦/٦٤٦ المغني  )٢(
تْأَرادب تَشْتَرِي ةَ أَنلَّى االلهُ  رِيرص ائِشَةُ لِلنَّبِيتْ عا ، فَذَكَرهلَاءشْتَرِطُوا وي ا أَنالِيهوم ادأَرلِلْعِتْقِ ، و

أُتِي و: قَالَتْ.  أَعتَقَ اشْتَرِيها ، فَإِنَّما الْولَاء لِمن: معلَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ لَها النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ
 صدقَةٌ ولَنَا هاهو لَ: هذَا ما تُصدقَ بِهِ علَى برِيرةَ ، فَقَالَ: النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِلَحمٍ ، فَقُلْتُ

   .هدِيةٌ



 

 )١٨٣٥(

أن النعمان خطب : "عبيريق أبي حريز عن الش طمنعند ابن حبان، في رواية 
إن عمرة : فقال االله عليه وسلم صلى والدي بشير بن سعد أتى النبي إن:  فقالوفة،بالك

 حتى جعلت له حديقة ه تربين أبت أن،وإنهابنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته النعما
 االله عليه وسلم   على ذلك رسول االله صلىأشهد:  أفضل مالي هو، وأنها قالتمنلي، 

  )١(".لا أشهد على جور: " االله عليه وسلمصلىوفيه قوله 
:  إحداهما،وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: جر       قال ابن ح

 وكانتبعد أن كبر النعمان، :  العطية حديقة، والأخرىوكانت ولادة النعمان، عند
 عدأنه يبعد أن ينسى بشير بن س: نه يعكر عليه أ،إلا لا بأس بهع وهو جم،العطية عبدا

 االله عليه وسلم فيستشهده صلى يعود إلى النبي ،حتى الحكم في المسألة-لالتهمع ج-
 أن ابن حبان ز أشهد على جور، وجولا:  أن قال له في الأولىبعدعلى العطية الثانية، 

مر الأول على  أن يكون حمل الأيحتمل:  بشير ظن نسخ الحكم، وقال غيرهونيك
 لأن ثمن ،كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد

 هذا ن ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم م،ثم في الأغلب أكثر من ثمن العبديقةالحد
 له يهب عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن أن:  وهو، يحتاج إلى جوابلاالخدش، و

 لأنه لم ، بدا له فارتجعهام لخاطرها ،ث،تطييبابه، وهبه الحديقة المذكورةشيئا يخصه 
 ؛فمطلها سنة أو سنتين ،ثم طابت نفسه لكيقبضها منه أحد غيره ؛فعاودته عمرة في ذ

أن يهب له بدل الحديقة غلاما ،ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا، 
لى االله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت العطية، وأن  االله صولأشهد على ذلك رس:  لهقالتف

 للإشهاد مرة وسلم صلى االله عليه لنبيتأمن من رجوعه فيها، ويكون مجيئه إلى ا

                                         
قرأت على : من طريق معتمر بن سليمان، قال)٥١٠٧ ح رقم ١١/٥٠٦الإحسان (   ابن حبانأخرجه  )١(

وهو عبداالله بن : وهذا الإسناد فيه أبي حريز.  عن أبي حريز أن عامرا الشعبي حدثه بهيل،الفض
: الحسين الأزدي، مختلف فيه، وثقه ابن معين في رواية، وأبي زرعه، وابن حبان، وقال أبو حاتم

:  وضعفه  ابن معين في رواية والنسائي، وقال الإمام أحمده، ليس بمنكر، يكتب حديثديثحسن الح
. صدوق يخطئ: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال الحافظ: كر الحديث، وقال ابن عديمن

، ٩٨١ ت رقم ٤/١٥٨،الكامل لابن عدي٣٢٢٧ت رقم ٤٢١/ ١٤تهذيب الكمال: انظر ترجمته
 . ٣٢٩٤التقريب ت رقم
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  )١٨٣٦(

 بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو كان أن:  ما فيه،وغايةواحدة، وهي الأخيرة
اقتصر  فسمع كل ما رواه، ف، القصة تارة، ويقص بعضها أخرىبعضالنعمان يقص 

  )١(. أعلموااللهعليه، 
 كما هو في الرواية الصحيحة، وأما رواية ابن لاماالذي يظهر أن العطية كانت غ: قلت

حبان فقد خالف فيها  الرواي أبو حريز من هو أوثق منه في نوع العطية وزمنها، 
 تقدم في كما والروايات الصحيحة ـ ولادة،فجعل العطية حديقة وجعل زمنها عند ال

  . وأنها حصلت والنعمان كان غلاما، أن العطية كانت غلاماعلىريج ـ تنص التخ
،  رواحة بن ثعلبة الخزرجيةبنت أم النعمان ،وهيبفتح أولهما : )عمرة بنت رواحة( 

 طريق عون بن ؛منأخت عبد االله بن رواحة الصحابي المشهور ووقع عند أبي عوانة
 ذكرها بن سعد وبذلك.)٢(صحيح الأول بنت عبد االله بن رواحة، والأنها: عبد االله

  تزوج عمرة بنت رواحة بشير بن سعد فولدت له النعمان بن بشير، وقد ه،وغير
  . )٣ ( صلى االله عليه وسلم من النساءيأسلمت عمرة بنت رواحة  وكانت ممن بايع النب

 وقد. لولدي العطية بهذه أقبل لا: أي عمرة القائل )االله رسول تشهد حتى أرضى لا(
 تربية عن امتنعت عمرة أن ـ حبان ابن رواية في تقدم كما الرواياتـ بعض في جاء

 من لموهبة بعضا بشيرا سألت أنها: مسلم رواية وفي به، يخصه شيئا يهبه حتى النعمان
  .لابنها ماله

 أمرتني:  الحديث لفظ في أيضا وجاء ) وسلم عليه االله صلى االله رسول تشهد حتى(
 على شاهدا وسلم عليه االله صلى الرسول يكون أن عمرة ادتأر: أي أشهدك، أن

  .العطية

                                         
    .٢٥٢/ ٥ الفتح  )١(

  .  ٥/٢١٣ الفتح  )٢(

 ٧/١٩٨ أسد الغابة٤٠٤٠ رقم ٤/١٨٨٧ الاستيعاب٨/٣٦١طبقات ابن سعد:  ترجمتها فيانظر  )٣(
  .  ١١٥٠٢ رقم ٨/٢٤٤ الإصابة٧١٢٦رقم
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 )١٨٣٧(

 في وقال ،)١(وإعلام وعلم حضور على يدل أصل والدال والهاء الشين: فارس ابن قال
 الرجل شهد منه تقول قاطع خبر والشهادة.. علمه ما يبين الذي العالم الشاهد: اللسان
  . )٢(شاهده بما الإخبار الشهادة وأصل... كذا على

 االله لرسول قدم النعمان والد بشيرا أن أي )وسلم عليه االله صلى االله رسول فأتى(
: أخرى له رواية وفي البخاري، عند الحديث رواية في جاء كما وسلم عليه االله صلى

 وفي غلام، يومئذ وأنا بيدي، أبي فأخذ: مسلم رواية وفي به، أتى أباه أن: النعمان قال
 بأنه بينهما ويجمع: الحافظ قال. االله رسول إلى يحملني أبي بي قانطل: قال له رواية

 استتباعه عن عبر أو سنه، لصغر بعضها في وحمله الطريق بعض معه فمشى بيده أخذ
  .)٣(بالحمل إياه

  نحلت؟ بنيك أكل: رواية وفي نحلت؟ ولدك أكل: رواية وفي)ولدك سائر أعطيت     (
 بينهما؛ لامنافاة: الفتح في الحافظ قال كما الألفاظ هسواه؟وهذ بنون ألك: قال مسلم وعند
 كانوا فإن البنين لفظ وأما. وذكورا إناثا أو ذكورا، كانوا لو ما يشمل الولد لفظ لأن

 اسم: الولد: منظور ابن قال).٤(التغليب سبيل فعلى وذكورا إناثا كانوا وإن فظاهر، ذكورا
  )٥(.والأنثى والذكر والكثير الواحد يجمع

اعدلوا بين : "لم رواية المغيرة، عن الشعبي، عند مسوفي)اعدلوا بين أبنائكم     ( 
إن لهم عليك من : "، ولأبي داود" كما تحبون أن يعدِلوا بينكم في البرحل،أولادكم في الن

ألا سويت :" ،وللنسائي"بروك لك عليهم من الحقّ أن ينالحقّ أن تعدل بينهم، كما أ
  "سووا بينهم ":لفظ، وفي "بينهم
 بذلك سمي، الدابة حملا: العدلان: الباب ومن.. بالاستواء الحكم العدل: فارس ابن قال

  . )٦(الجور نقيض: والعدل.. لتساويهما

                                         
  . ٢٢١ / ٤ معجم مقاييس اللغة   ) ١(

  . ٢٣٨ / ٣ اللسان   ) ٢(

  . ٢٥٢ / ٥ الفتح   ) ٣(

 .  المصدر السابق   ) ٤(

  . ٤٦٩ / ٣ اللسان   ) ٥(

 .٢٤٦/٢٤٧ ص٤ معجم مقاييس اللغة ج  ) ٦(
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  )١٨٣٨(

  .)١(مستقيم أنه النفوس في قام ما: العدل: منظور ابن وقال
 .. ثلاتما: وتساويا الشيئان واستوى .. مثله الشيء سواء: منظور ابن قال: والتسوية
  .)٢(والنصفة العدل والسواء والسوية

 الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد وقد اختلاف:    قال الحافظ
  )٣(.تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد

، ولمسلم من طريق ابراهيم بن سعد عن "فارجعه:" روايةوفي) فرد عطيتهفرجع    (
فرجع : "  رواية لمسلمفيللنسائي من طريق عروه مثله، و، وله و"فاردده:"ابن شهاب

 في أن الوالد له الرجوع في هبة صريح" فارجعه: " قوله:  الكرمانيقال" الصدقةفرد 
  )٤(.الولد

                                         
  ٤٣٠ ص١١عرب  ج اللسان  ) ١(

 .  وما بعدها٤١٠ ص١٤ جرب العلسان  ) ٢(

، شرح ٥/٣٤٨، وإكمال المعلم٢/٣٤٩، المعلم ١٣/١٤٥عمدة القاري : ر وانظ٥/٢٥٣ الفتح   ) ٣(
  .٣٠١٩ ح٥/٢٠٠٨، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح١١/٦٥النووي على صحيح مسلم 

 ١١/١٢٢ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  ) ٤(
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 )١٨٣٩(

  فقه الحديث:  الثاني المبحث
  : مطالب وفيه

   الهبةمشروعية:  الأول المطلب
  .والإجماع في الأصل مشروعة في الكتاب والسنة الهبة

فـإن طـبن     : "- المرأة تهب شـيئاً مـن مهرهـا لزوجهـا          عن –        قال تعالى   
 أيهـا  وهـب لكـم      فـإذا : قـال الطبـري   " لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئـاً        

  . )١( هنيئاً مريئاًفكلوه أنفسهن ، ك طيبةً بذلدقاتهنالرجال نساؤكم شيئاً من ص
: مـا تقـول عائـشة رضـي االله عنهـا             صلى االله عليه وسـلم ك      كان السنة فقد    وأما

  .)٢(يقبل الهدية ويثيب عليها
 يـا : " الهديـة، فقـد قـال للنـساء        وقبول صلى االله عليه وسلم أصحابه للإهداء        ووجه

   . )٣(" جارة لجارتها ولو فرسن شاةلاتحقرننساء المسلمات 
  . )٤(" لقبلتكراع أو ذراع أهدي إلي لو: " االله عليه وسلمصلى وقال

 ـ قـال . فقد انعقد علـى مـشروعيتها        ماعج الإ وأما  وأجمـع :  فـي البيـان    ي العمران
  .)٥( على استحبابهامسلمونال

 مكروهـة   بـة  ما مـضى فالهبـة فـي الأصـل مـشروعة، وقـد تكـون اله                وعلى
ــا  ــة، كم ــسروق  إذاأو محرم ــة الم ــة، كهب ــلها محرم ــي أص ــة ف ــت الهب  كان

الواهــب والخمــر ونحــو ذلــك، أو إذا آلــت الهبــة لقــصد غيــر مــشروع مــن 
 فــي حــديث ابــن اللتبيــة عنــد البخــاري جــاء. أو الموهــوب أو منهمــا معــاً

ــد الــساعديأبــيعــن : ومــسلم ــال  حمي ــه اســتعمل :ق ــي صــلى االله علي  النب
:  فلمـا قـدم قـال      ، صـدقة  علـى  لتيبـة  ال ابـن :  لـه  يقـال   أسد بني وسلم رجلا من  

                                         
   ٣/٥٨٤ الطبري تفسير ٤ النساء آية سورة  )١(

  ٣٥٣٦ وأبي داود ح رقم ٢٥٨٥ ح رقم اري البخأخرجه  )٢(

     ١٠٣٠ ح رقم  ومسلم  ، ٢٥٦٦ البخاري ح رقم  أخرجه  )٣(

  ١٣٣٨ ح رقم لترمذي وا٢٥٦٨ رقم  ح لبخاري اأخرجه  )٤(

   ٦/٢٧٤لشرح الكبير المغني وا: ، وانظر ١٠٨ ص ٨ في مذهب الشافعي ج البيان  )٥(
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  )١٨٤٠(

 منبـر،  علـى ال   سـلم  فقـام النبـي صـلى االله عليـه و          ، وهذا أهـدي لـي     ،هذا لكم 
 يقـول هـذا      بـال العامـل نبعثـه فيـأتي        مـا  : "ل ثـم قـا    ،فحمد االله وأثنى عليـه    

 ، فينظـر أيهـدى لـه أم لا    ، جلـس فـي بيـت أبيـه وأمـه          فهـلا  ،لك وهـذا لـي    
والــذي نفــسي بيــده لا يــأتي بــشيء إلا جــاء بــه يــوم القيامــة يحملــه علــى 

 ثـم رفـع   ، أو شـاة تيعـر     ، أو بقـرة لهـا خـوار       ، بعيرا لـه رغـاء     انرقبته إن ك  
ــي إبطيــههيديــ ــا عفرت ــا، حتــى رأين ــووي اقــال. )١(" ألا هــل بلغــت ثلاث : لن

  . )٢(وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول 
ــا ــشب وربم ــت ب ــة إذا تعلق ــت الهب ــوب أو  هة كره ــن الموه ــواء م ــرم س  مح

  )٣(الواهب أو قصد الواهب بها الرياء والسمعة والمباهاة 
 قـال   ، حـال كانـت هبـة لمـضطر او ملهـوف           جـوب  تؤول الهبـة إلـى الو      وقد

 ـالعدوي فـي حاشـيته علـى الخر        وقـد يعـرض    : النـدب لـذاتها أي    : قولـه : يش
ــة للمــض ــستعين بهــا  طر،لهــا الوجــوب كالهب  والحرمــة كــأن يهــب لمــن ي

  )٤(.على المعاصي 
  )٥( الفقهاء رحمهم االله في هذه الأحوال وأكثروا التفصيل فيه أطال وقد

 ، الهبـة نفـسها  قـديم  قبـول الهبـة مـن الأحكـام مـا يقـرب مـن معـاني ت              وفي
ــستحب إذا  ــا م ــف  فقبوله ــودد والتلط ــصد الت ــا ق ــب فيه ــان  الواه ــد ،ك  وق

ــوني ــره،   ك ــا يك ــسها مم ــة نف ــت الهب ــاً إذا كان ــرض أو مكروه ــت لغ  كان
ــروه ــسروق   ،مك ــسها كالم ــي نف ــة ف ــت محرم ــة إذا كان ــول الهب ــرم قب  ويح

  . والخمر مثلاً أو كانت لغرض الرشوة 

                                         
   ١٨٣٢، ومسلم ح رقم ٢٥٩٧ البخاري ح رقم أخرجه  )١(

    )١٢/٤٦٠ ( لم النووي لمسشرح  )٢(

   ٢٩٩ / ٤ ، كشاف القناع ٢/٣٩٦ المحتاج مغني  )٣(

    )٧/١٠١(  العدوي حاشية  )٤(

 ، المغني والشرح الكبير ٧/١٠١ خليل للخرشي تصر مخ،شرح ٤/٢٩٩كشاف القناع  : انظر  ) ٥(
  . ٨/١٠٨ ، البيان للعمراني  ٦/٢٧٤
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 )١٨٤١(

] أي مـن حـالات قبـول الهبـة          [ يـستثني مـن ذلـك       :  حجـر الهيثمـي    ابن قال
  . )١(باب الولايات والعمال فإنه يحرم عليهم قبول الهبة والهدية أر

                                         
 ٦/٢٩٦ في شرح المنهاجحتاج المتحفة  ) ١(
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  )١٨٤٢(

   في الهبةالإشهاد  : الثاني المطلب
 من ورودها في القرآن هميتها التوثيق والضبط، ولا أدل على أبل إحدى أهم سالشهادة

يا أيها الذين : (الكريم في مواضع عدة، سواء على الشهادة بالقسط، كما في قوله سبحانه
  )١(..)  كونوا قوامين الله شهداء بالقسطنوامآ

  . )٢()  من رجالكمدينواستشهدوا شهي: ( بدعوة الشهود، كما في قوله تعالىأو
:  وقوله،)٣()  الشهداء إذا ما دعوابولا يأ: ( بحرمة كتمان الشهادة، كما في قولهأو
عنده من ومن أظلم ممن كتم شهادة : ( تعالى،وقوله)٤(..) ولا تكتموا الشهادة(

ولا يضار كاتب : (  بحق لا يضار، قال تعالىاهد في الشهادة أيضاً أن الش،بلجاء)٥()االله
  )٦()ولا شهيد 

 فإن الهبة فيها ؛ كانت الهبة تشبه البيع في حالها فللبيع بائع ومشترٍ ومبيع وشهودولما
  في حديث النعمان فإنرواهب وموهوب له وشاهد، واجتمع كل ذلك كما هو ظاه

 وابنه النعمان هو الموهوب له، والغلام هو الهبة على خلاف في ،بشيراً هو الواهب
 رسول هو أن يكون شاهد هذه الهبة -ته زوجبطلب-وقد اختار النعمان .  مرما كذلك

 وتدوينها على هذا النحو هبة على كتابة المسلمون وقد درج ال،االله صلى االله عليه وسلم
مما هو ذا بال ، ودون الفقهاء في الإشهاد في الهبة  حينما تكون الهبة وصاًخص

  . حال البيعالهاوأدرجوا عليها أحكام الشهادة ح
الإشهاد ليس من شروط :  قال ابن بطال؛ أن الفقهاء لم يروا وجوب الإشهاد في الهبةإلا

 عزيمة المتصدق على إنفاد ما يعلمالهبة والصدقة التي لا تتم إلا بها ، وإنما هو ل
 ولو أن رجلاً تصدق على أحد بشيء وحازه المتصدق عليه دون ، به أو وهبتصدق

 لنفذت وإن كان لم يشهد الصدقة؛ فأقر ورثته وهم بالغون ب،إشهاد حتى مات المتصدق

                                         
 .١٣٥:  النساء   ) ١(

 .٢٨٢: بقرة ال  ) ٢(

  . ٢٨٢: البقرة   ) ٣(

 ٢٨٣:  البقرة  ) ٤(

  . ١٤٠: البقرة   ) ٥(

 .٢٨٢: البقرة   ) ٦(
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 )١٨٤٣(

 وإنما الإشهاد في الهبة كالإشهاد في البيع والعتق ه، الأصل عند مالك وأصحابفي عليها
  )١(.ليعلم ذلك

 ي به فل فالمعمو، في الهبة ركناً من أركانهاشهادصبح الإ العصر الحديث أوفي
المحاكم أن للهبة عقداً وضعوا فيه أركانه وضمنوه الشهود لكي تكون الهبة صحيحةً 

  . معترفاً بها كما سيأتي بيانه في أحكام الهبة في القضاء 

                                         
     .٧/١٠٤ البخاري لابن بطال شرح  ) ١(
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  )١٨٤٤(

   : الثالث المطلب
   المفاضلة بين الأولاد في الهبةحكم

 رحمه الشافعي قال)١(. بين الأولادهبةعلم في مشروعية العدل في ال خلاف بين أهل اللا
 صلى االله عليه اللهوسمعت في هذا الحديث ـ يقصد حديث النعمان ـ  أن رسول ا: االله

". فارجعه: " قال،بلى: فقال"  سواء؟ليك أن يكونوا في البر إيسرك أليس: "وسلم قال
 في ،فيعرضحسن الأدب في أن لا يفضل:  نأخذ ،وفيه دلالة على أمور منهاوبه: قال

 بعضهم بعضا ما لا ينفس فس فإن القرابة ين،قلب المفضول شيء يمنعه من بره
  )٢(.العدى
ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة :  ابن قدامة في المغنيوقال

  )٣(.كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل: التفضيل، قال إبراهيم
 أولاده بأن يسوي بين ة للوالد العدل في عطيويسن:  النووي في منهاج الطالبينقالو

  )٤(.  والأنثى، وقيل كقسمة الإرثالذكر
  )٥(. الأحناف التفضيل بين الأولاد في المحبة لأنها من عمل القلبوأجاز
  )٦(. المالكية التفضيل بالشيء القليل بلا كراهةوأجاز

  : المفاضلة بين الأولاد على أقوال اختلف أهل العلم في حكمثم
 في فصل :  قال في كشاف القناع، المطلق، وهو مذهب الحنابلةالتحريم:  الأولالقول

) الأم وعلى غيرهما ( على ) ويجب على الأب ، و ) ( التعديل بين الورثة في الهبة 

                                         
 ، مصباح الزجاجة للسيوطي١١/٧٤، شرح النووي لمسلم٧/٩٨ال شرح البخاري لابن بط:انظر  ) ١(

/١٧٢ . 

  .٨/٢٣٤ المزنيمختصر  )٢(

   .٣٨٨/ ٥المغني  )٣(

  .١/١٧١ طالبين المنهاج  )٤(

  .  ٦٩٦/  ٥ ابن عابدين حاشية  )٥(

   .١٥٩/ ٢ الدواني الفواكه  )٦(
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 )١٨٤٥(

 ابنه وكأب وأم وأخ) التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره ( من سائر الأقارب 
  )١()في عطيتهم( وعم وابنه 

ومـن وهـب هبـة صـحيحة لـم      :  مـسألة :  ابن حزم ظاهرية،قال القول قولٌ لل   وهذا
يجز له الرجوع فيهـا أصـلا مـذ يلفـظ بهـا إلا الوالـد ، والأم فيمـا أعطيـا ، أو           

وسـواء تـزوج    .  الـصغير والكبيـر سـواء      -أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا       
 ونـسبه  ،)٢( داينـا عليهـا أو لـم يـداينا    ، أو لم يتزوجاالعطية على تلك    ةبنالولد أو الا  

ابن حزم في المحلى إلى أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وقـيس بـن سـعد وعائـشة               
  .ومجاهد وطاووس وعطاء

 وهـو المـروي عـن أحمـد،         ي،التحريم إلا إذا كان لسبب شـرع      :  الثاني القول
: الفتـاوى  جـاء فـي      ،الفتـاوى  وابن تيميـة فـي       ،واختاره ابن قدامة في المغني    

 ـ       وسئل  بعـض أولاده شـيئا ولـم يعـط          ى شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل أعط
 وحرمـان مـن عـصاه       عـه فهل له بـر مـن أطا      :  الأول طائعا له   ن لكو ،الآخر

فهـل لـه مخـرج؟    : وحلف الذي لم يعطه بالطلاق أنه لا يكلم أباه إن لـم يواسـه          
 أم لا؟وهل اليمين بالطلاق تجري مجرى الإيمان 

 فقـد ثبـت فـي    ، ورسـوله الله أولاده كما أمـر ا    نعلى الرجل أن يعدل بي    : فأجاب
 عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لبـشير بـن سـعد لمـا نحـل                   ينالصحيح

: لـه  ليشهده علـى ذلـك فقـال         سلمابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى االله عليه و        
 لا أشـهد    ؛فإني تـشهدني علـى هـذا      لا:" ، وقـال  " االله واعدلوا بين أولادكم    اتقوا"

: وقـال لـه علـى سـبيل التهديـد         .   فـرده بـشير     ،اردده: ، وقال له  "على جور 
 يكـون   نمثـل أ  : ي أحدهما بـسبب شـرع     صلكن إذا خ  ".  على هذا غيري   أشهد"

 والآخر غني عـاص يـستعين بالمـال علـى المعـصية فـإذا               ،محتاجاً مطيعاً الله  
  )٣(. مر االله بمنعه فقد أحسن من أمنعأعطى من أمر االله بإعطائه و

                                         
     .٧/١٣٨، الإنصاف ٤/٣١٠ القناع كشاف  )١(

   ٩/١٢٩ المحلى  )٢(

   ٦٦٤/   ٥المغني : ، وانظر٣١/٢٩٥ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع  )٣(
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  )١٨٤٦(

  . )١(يحرم التفضيل إلا أذا كان لسبب شرعي:  في الإنصافوقال
 ، سـبب فجـائز  لـه الكراهة إذا لم يكـن للتفـضيل سـبب، وإن كـان        :  الثالث القول

 وفـي :  ابـن عابـدين    ،قـال )٢( المالكيـة  عند والمشهور   فعيةوهو مذهب الحنفية والشا   
ي الصحة، وأراد تفـضيل الـبعض علـى الـبعض            وهب شيئا لأولاده ف    ولو: الخانية

روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كـان التفـضيل لزيـادة فـضل فـي الـدين، وإن               
  .)٣(كانوا سواء يكره

وعنـدي أنـه إذا أعطـى الـبعض         : قال القاضي أبـو الوليـد     : "        وقال الباجي 
إذا أعطـى   على سبيل الإيثار أنه مكروه، وإنما يجوز ذلـك ويعـرى مـن الكراهيـة                

 تلزمـه، أو خيـر يظهـر        رامـة البعض لوجه ما من جهة يختص بها أحـدهم، أو غ          
  )٤(" منه، فيخص بذلك خيرهم على مثله

 وهـو المـروي عـن       غيـره،  تحريم التفضيل إذا لم يكن للوالـد مـالٌ           : الرابع القول
يجـوز التفـضيل ولا يجـوز أن يهـب          :  مالـك  وقـال :  في البداية  قالالإمام مالك،   

  )٥(.ميع المال دون بعضبعضهم ج

                                         
   .٧/١٣٩الإنصاف  )١(

  .٦٦٤ حاشية اين عابدين ص   ) ٢(

، البيان )٢٨٨/ ٧( الرائق البحر، )١٢٧/ ٦(، ، بدائع الصنائع )٤٤٤/ ٤ (بدينحاشية ابن عا: انظر  )٣(
شرح الزرقاني ). ٤١٥/ ٥(هاية المحتاج ، ن)١٥٩/ ٢(، الفواكه الدواني )٣٧٠/ ١٣ (صيلوالتح
، )١٤٣/ ١٣(عمدة القاريء ) ٢٢٥/ ٧(، التمهيد )٢٤٦/ ٢(، بداية المجتهد )٨٢/ ٤ (لموطأعلى ا

  ).٢١٤/ ٥(، فتح الباري )٦٦/ ١١(شرح النووي على صحيح مسلم 

   .٦/٩٢ شرح الموطأ المنتقى  )٤(

  .٢٢٧/  ٧ ،التمهيد٢/٣٢٨ بداية المجتهد   ) ٥(
 النقل عن الإمام مالك في التفضيل بجميع المال ، فنقل عنه المنع وهو المشهور ، ونقل عنه اختلف

لكن الذي يتبين من خلال النقل أنه يفرق بين الهبة والصدقة ، فمنع من هبة جميع المال . الجواز 
ه حيث  بما روي عن أبي بكر رضي االله عنلالبعض الأبناء في الهبة ، وأجاز في الصدقة ؛ استدلا

 .  وسلم عليه رسول االله صلى االله عليهتصدق بجميع ماله، ولم ينكر 
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 )١٨٤٧(

 كراهة تنزيه للشخص أن يهـب لـبعض ولـده ولـو صـغيرا أو               يكره:  النفراوي قال
  .)١(مريضا ماله كله أو جله على مشهور المذهب 

  التفـضيل إذا كـان بقـصد الإضـرار، وهـذا قـول عنـد                 تحريم:  الخامس لقولا
  .الحنفية

  : القول الأول أدلة
  :ريم المطلق ما يلي بالتحالقائلون ما استدل به أهم

، )إن االله يـأمر بالعـدل       : ( هوجوب العدل الذي أمر االله بـه بقولـه سـبحان           : لأولا
  .  العدلُ بين الأولاد في الهبةدلِ العومن

: حديث الباب، وقد جاء في جملة من رواياته قولـه صـلى االله عليـه وسـلم                : الثاني
فـلا تـشهدني    : " م عليـه وسـل    ، وقولـه صـلى االله     " اتقوا االله واعدلوا بين أولادكم    " 

أكـل ولـدك نحلتـه      : " وقوله صـلى االله عليـه وسـلم       " إذاً فإني لا أشهد على جور     
  " .فأرجعه : " لا ، فقال صلى االله عليه و سلم: فقال"  هذا ؟ لمث

 بـسد الـذرائع إلـى    أتـت  وأنـه  يعة سـياق حديثـه عـن الـشر      فـي   ابن القيم  قال
 ـ أي الـشارع ـ   أمرـ:المحرمات قال  العطيـة، وأخبـر   فـي  بـين الأولاد  سويةبالت
 ـ      بعضهمأن تخصيص    وأمـر فاعلـه    .  الـشهادة عليـه    ي بها جور لا يصلح، ولا تنبغ

 هرةبرده ووعظه وأمره بتقوى االله تعالى، وأمـره بالعـدل لكـون ذلـك ذريعـة ظـا                
 بين الأولاد وقطيعة الـرحم بيـنهم، كمـا هـو المـشاهد              لعداوةقريبة جدا إلى وقوع ا    

 ـ ملعياناً، فلو     لهـا بـالمنع منـه،    ض لا معـار ي تأت السنة الصحيحة الـصريحة الت
لكان القياس وأصول الشريعة وما تـضمنته مـن المـصالح ودرء المفاسـد يقتـضى                

  )٢(.تحريمه
 ـ  :"  لفـظ فـي الـصحيح      وفي:  حاشيته على تهذيب السنن    في أيضا وقال  دكأكـل ول

، وفـي  "فأرجعـه : " سـلم و فقال رسول االله صـلى االله عليـه   ،لا: قال" نحلته مثل هذا  

                                         
 .٢/١٥٩ الفواكه الدواني  ) ١(

    .١/٢٦٥ اللهفانإغاثة  )٢(
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  )١٨٤٨(

، "فـاتقوا االله واعـدلوا بـين أولادكـم        : "  فيـه  قـال  لفظ آخـر     وفي "فرده: " لفظ قال 
   .دقة الصتلكفرجع أبي في 

فـلا  :" وفـي آخـر   ".  فإني لا أشـهد علـى جـور        ؛فلا تشهدني إذن  :"  لهما فظ ل وفي
 أيـسرك : "  أخـر وفـي ،"فأشهد علـى هـذا غيـري      :" وفي آخر " تشهدني على جور  

: "  لفـظ آخـر    وفـي ،"فـلا إذن  : "  قـال  ،بلـى : قـال " كون بنوك في البر سواء    أن ي 
 لا أشـهد    وإنـي  فلـيس يـصلح هـذا     :"  قـال  لا، :قال"أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته      

  ".إلا على حق
 البخـاري  وعنـد   وغالبهـا فـي صـحيح مـسلم    الـصحيح      وكل هذه الألفاظ في  

، والأمـر بـرده     "علـى جـور    أشـهد    لا: " ، وقولـه  "لا تشهدني على جـور    :" منها
   .  " أشهد على هذا غيري، جورهذا:"، وفي لفظ" بينهمسو:"  لفظ،وفي
 هـو تهديـد     ،بـل لـيس إذنا  " أشـهد علـى هـذا غيـري       :"  صريح في أن قوله    وهذا

   جورا إياهلتسميته 
 صريحة في التحريم والبطلان مـن عـشرة أوجـه تؤخـذ             حة كلها ألفاظ صحي   وهذه 

  . )١(من الحديث
تفضيل بعـض الأبنـاء علـى بعـض يـورث بيـنهم العـداوة والبغـضاء                 : ثالثال

 إليهـا يكـون محرمـا    ي أمـور محرمـة؛ فمـا يـؤد     وهـذه وقطيعة الرحم والعقوق    
  )٢(.،والتفضيل مما يؤدي إليها

  : القول الثاني أدلة
  : بما يليشرعي، القائلون بالتحريم إلا إذا وجد مسوغ استدل
 عن ابن شـهاب، عـن عـروة بـن الزبيـر، عـن               لموطأ،ما رواه مالك في ا    : الأول

إن أبا بكـر كـان نحلهـا جـاد عـشرين وسـقاً              : ( عائشة رضي االله عنها أنها قالت     
 إلـي  يا بنيـه مـا مـن أنـاس أحـب             االلهو:  حضرته الوفاة قال   لما ف الغابة،من ماله ب  

 وإن كنـت نحلتـك جـاد عـشرين          ، ولا أعز علي فقراً بعدي منـك       ،غنى بعدي منك  
                                         

  ٥/١٩٢ ابن القيم على السنن حاشية  ) ١(

 .٥/٢٥٣الفتح :  انظر  ) ٢(
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 )١٨٤٩(

 نمـا  وإ ، وإنمـا هـو اليـوم مـال وارث         ، كان لك  واحترزتيه فلو كنت جددتيه     ،وسقاً
فقلـت يـا أبتـي لـو        : هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب االله، قالـت عائـشة          

ذو بطـن   :  فمـن الأخـرى؟ فقـال أبـو بكـر          ، إنما هي أسماء   ،كان كذا وكذا لتركته   
  . )١() بنت خارجة أُراها جارية 

 صـلى    أبـي بكـر لا يعـارض قـول النبـي           وقول: ث عائشة  ابن قدامه في حدي    قال
 بكـر رضـي االله عنـه خـصها     بـا  ولا يحتج به معـه ويحتمـل أن أ        االله عليه وسلم  

 لهابعطيته لحاجتها وعجزها عـن الكـسب والتـسبب فيـه مـع اختـصاصها بفـض                
 وغيـر ذلـك مـن        صـلى االله عليـه وسـلم        رسـول االله   وجوكونها أم المـؤمنين ز    

  . )٢( فضائلها
قـد أجـاب عـروة عـن قـصة          : اب الحافظ عن حديث عائشة في الفتح بقوله          أج و

 أبـا بكـر رضـي االله عنـه          لعـل  : وقيـل .)٣(ك كانوا راضين بذل   إخوتهاعائشة بأن   
 ـ        اكان قد نحل أولاده نحلا يعادل ذلك، أو كـان نحلهـا وهـو يريـد أن ينحـل غيره

  )٤(فأدركه الموت قبل ذلك
 ـ         منلرحما رواه الطحاوي أن عبدا     : الثاني  بنحـل   وم بن عـوف فـضل بنـي أم كلث

  .)٥(قسمه بين ولده 
  )٦( دون سائر ولدها نحل ابنه عاصمعمر رواه الطحاوي أن ما: الثالث

                                         
 والبيهقي في سننه ،٥٨٤٤ ح٤/٨٨،والطحاوي في شرح معاني الآثار٢/٧٥٢ رواه مالك في الموطأ  ) ١(

الفتح ( إسناده صحيح : ، قال ابن حجر في الفتح ١٤٣٩، والطبراني في الكبير ح رقم٦/١٧٨
 ).١٦١٩ح٦/٦١( ، وصححه الألباني في الإرواء)٥/٢٥٤

  . ٥/٦٦٥ المغني  ) ٢(

  .٥/٢٥٤ الفتح   ) ٣(

 . ٤/٣١١ ،  كشاف القناع٣٧٣/ ٥، المبدع لابن مفلح ٥/٦٦٥ المغني  ) ٤(

 .  ٥٨٤٦ ح٤/٨٨ معاني الآثارشرح  ) ٥(

  المصدر السابق  ) ٦(
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  )١٨٥٠(

 لـبعض ولـده   أربعـة  عمـر قطـع ثلاثـة أرؤس أو          بن ما رواه البيهقي أن ا     :الرابع
  .)١(دون بعض

  :أدلة القول الثالث
 والمالكيـة   الحنفيـة  مـن ن للتفـضيل سـبب       إذا لم يك   بالكراهة القول أصحاب استدل

  :أهمها بأدلةوالشافعية 
أن النبـي صـلى االله      :  رواياته، فقد جاء في روايـة مـسلم        بجميعحديث الباب   :الأول

 النبـي صـلى االله   أنوجـه الدلالـة   : ،قـالوا "  على هذا غَيرِي فَأَشْهِد: "عليه وسلم قال  
 فحملـوا ت حرامـا لمـا أمـره بـذلك          عليه وسلم  أمره بالإشهاد على الهبة، ولو كان        

   .)٢(الأمر في الحديث على الندب، لأن أمره بإشهاد غيره صريح في الجواز
، "حـق  علـى   أشـهد إلا لا: "وقولـه  ، صلى االله عليه وسلم مـن الـشهادة      تناعه ام أما

لا : وكأنـه قـال  . ؛ فيرجع إلـى كونـه الإمـام    " أشهد على جور لا: " في رواية  وقوله
  لنبيفـا . )٣(م ليس من شأنه أن يـشهد وإنمـا مـن شـأنه أن يحكـم                 أشهد لأن الإما  

صلى االله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ما لـه أن يـشهد عليـه، وعلـى الأمـور         
 الـشاهد  تـضمنه وكذلك لمـن بعـده لأن الـشهادة إنمـا هـي أمـر ي        .  كانت دالتي ق 

 عـن أولـى      أنه لـم يـشهد عليهـا لتقـصيره         ،أو لا يتضمن ذلك   أنللمشهود له، فله    
   .)٤(الأشياء به وتركه الأفضل

 كان مخيرا بين أن يفعل الأولـى وهـو رد العطيـة والتـسوية بـين الأولاد،         فالنعمان
 فعـل الجـائز وهـو إمـضاء         نوهذا ما ندبه إليه النبي صلى االله عليه وسـلم، وبـي           

 صـلى االله    قولـه  جـاء فـي بعـض الروايـات و         بماكما أن القائلين استدلوا     . العطية
 بالتـسوية   فالتـشبيه "  إليك فـي البـر سـواء؟       واأيسرك أن يكون  : "ه وسلم للنعمان  علي

                                         
 ).٦/١٧٨( رواه البيهقي في سننه   ) ١(

 .٦/١١٠، نيل الأوطار٥/٢٥٤، الفتح ١١/٧٥ لمسلم، شرح النووي ٧/٢٣٢لتمهيد ا  ) ٢(

 .٥/٢٥٤ ،  الفتح٤/٨٨ شرح معاني الآثار  ) ٣(

  . ٢٥٤ / ٥ ، الفتح ٢٢٧/ ٧ التمهيد   ) ٤(



 

 )١٨٥١(

 قرينة على الندب، ولمـا لـم تكـن التـسوية فـي البـر واجبـة؛ دلَّ علـى أن           البرب
  .)١(التسوية بينهم في الهبة غير واجبة

: "  االله عليـه وسـلم     صـلى    واستدلوا كذلك برواية في حديث البـاب، وهـي قولـه          
. لتفـاوت والمقاربـة لا تقتـضي التـسوية، بـل هـي أقـرب ل      " ن أولادكـم قاربوا بي 

فدلالــة هــذه اللفظــة أن الأمــر ، "ألا ســويت بيــنهم: "وايــةواســتدلوا كــذلك بر
  .للاستحباب لا الوجوب

 أبـو بكـر وعمـر وعبـد         ،ومنهم عدد من الصحابة الكـرام     عمل التفضيل   أن: الثاني
 الثالـث، وفـي فعلهـم       القـول  أدلـة    في كما تقدم    م، رضي االله عنه   عوفالرحمن بن   

 ظـاهرة فـي أن الأمـر فـي     قرينـة  هـذا  وفي التسوية ودون إنكار منهم،   عدمظهر  
 عـنهم،   تخفـى  النعمـان فـي العطيـة لا يمكـن أن            نقـصة  إ ،إذقصة النعمان للندب  

 كـل مـنهم بـين ولـده فـي           اضـل  أنهم فهموا منها عدم وجوب التسوية لما ف        لاولو
ضل من الصحابة الكـرام بـين أولاده كـان قـد علـم بمـا        ثم إن غير من فا   ،العطية

 ،كان من أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة في العطيـة ولـم ينكـر أحـد مـنهم                  
  .)٢(فكان ذلك إجماعا على عدم وجوب التسوية

أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغيـر ولـده، فـإذا جـاز لـه           : الثالث
طيـة الغيـر؛ جـاز لـه أن يخـرج بعـض أولاده         أن يخرج جميع ولده من مالـه لع       

  .)٣( أولى ب من بابعضهم لبالعطية
 حر التصرف فـي مالـه مـا لـم يمنـع          نسانالأصل العام في الشريعة أن الإ     : الرابع

  . )٤(من ذلك مانع

                                         
 ٥/٢٥ ، الفتح٤/٨٦اني الآثار شرح مع  ) ١(

 ٤/٨٨شرح معاني الآثار :  انظر  ) ٢(

 .١/٢٧٤،اختلاف العلماء٢/٢٤٦، بداية المجتهد٧/٢٣٠االتمهيد :  انظر  ) ٣(

  . ٦/١٢٧ بدائع الصنائع  ) ٤(
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  )١٨٥٢(

  : القول الرابع أدلة
  : يليما التفضيل إذا لم يكن للوالد مالٌ غيره ببتحريم القائلون    استدل 

  . )١( وحمله على أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده لباب،يث احد/  ١
وإذا ، لأنه قـد بقـي مـا يعطـي البـاقين     ،  إذا وهب البعض لم يولد ذلك عداوة  أنه) ٢

 ـ          فثبتـت الأثـرة وأدى ذلـك إلـى العـداوة         اقين،أعطى الكل لم يبق مـا يعطـي الب
  )٢ (.والبغضاء

  : القول الخامسأدلة
 بمـا  لقولهم بتحـريم التفـضيل إن كـان بقـصد الإضـرار              حنفيةال ن م طائفة استدل
 ، الثالث، وحملـوا حـديث النعمـان علـى جـواز التفـضيل      قول به أصحاب ال استدل

 وليس لهـم فـي ذلـك توجيـه سـوى          لإضرار، فيما قصد به ا    نأما عدم الجواز فيكو   
 لوالـد  ا بـين أن الإضرار في عمومه محرم مطلقا سواء كان بـين النـاس عامـة أو                

  .وولده
  :  لحالات وهي ألة خلال ما رأيته يمكنني الخلوص في هذه المسومن

 المفاضلة في الهبة في اليـسير مـن المـال وهـذا لا بـأس بـه             : الحالة الأولى    -١
  . تداخل في كثير من أحواله مع النفقةوربماويصعب التحرز منه غالباً 

 ـ      المفاضلة:  الحالة الثانية  -٢  كمـن لديـه أربعـة       ،وب في الهبة حسب حـال الموه
 بـأكثر مـن أقرانـه       ،فمواسـاته  وخامسهم يلم به الفقـر والحاجة      لأبناء ميسوري الحا  

 ومثل ذلـك البنـت تكـون مـع زوج لهـا فقيـر أو ممـسك               ، بأس بها  لابالمعروف  
 ، إن شـاء االله    يـه  أو هبـة لا حـرج ف       مـال  ادة خاطرها بزي  يب فتطي ،خلاف أخواتها 

 لـه احتياجاتـه     ربمـا  فالولـد    ،بـين الأولاد والبنـات    ويلحق في هذه الحالة التفريق      
 ـ بيـت  كمعونة زواج أو شراء      أختهالتي تزيد عن      وبالمقابـل فـإن البنـت       ا، ونحوه

 للمال فيما تلبس وتتحلى به والتفريـق فـي الهبـة بيـنهم بـالمعروف لا            اً احتياج أكثر
  . بأس به إن شاء االله 

                                         
 ٦/١١٠، نيل الأوطار ٥/٢٥٣ ، فتح الباري٤/٥٤رقاني،،  شرح الز٢/٢٤٦ المجتهدة بداي  ) ١(

 . ٤/٥٥ الموطأ للباجي  المنتقى شرح  ) ٢(
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 )١٨٥٣(

 ـ     المفاضلة:  الثالثة   حالة ال -٣ صـحة الواهـب فـي أن يخـص          ال فـي الهبـة ح
الواهب بعض بنيه بهبة كبيرة ربما تـصل إلـى عـشر مالـه أو خُمـسه أو ربعـه                    

 سـلم  عناهـا النبـي صـلى االله عليـه و          أرى التي فيما    وهيومثل هذه الهبة محرمة     
  .في حديث النعمان 

 الوالد لولده في مرض موتـه وهـذه الهبـة لا تنفـذ عنـد      هبة:  الحالة الرابعة   -٤  
 صـلى االله عليـه    نـه  وقـد جـاء ع     ، وحكمها حكم الوصـية    مر،هل العلم كما    عامة أ 
 ، ولكن إن أبان الواهب سبباً وجيهـاً لهبتـه فـلا بـأس               )١("لا وصية لوارث  : "وسلم  

  .   الذين وهبهم الواهب من قبل أو نحو ذلكإخوته الموهوب باةكأن تكون لمساو

                                         
  :  هذا الحديث له طرق كثيرة منها   ) ١(
  :حديث أبي إمامة الباهلي رضي االله عنه.١

 باب ما صايا،، والترمذي في الو٢٨٧٠ أبي داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث ح أخرجه
 ، وأحمد ٢٧١٣ح،، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث ٢١٢١ وصية لوارث حلاجاء 
 من طرق عن اسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن ٢٦٤و٦/٢٤٤ ،والبيهقي في الكبرى٢٢٦٥٠ح 

  .مسلم عن أبي أمامة به
صدوق في روايته عن :٤٧٧ في التقريب ترجمة لحافظإسماعيل بن عياش الحمصي، قال ا : ناده إسوفي

 وهذا من ٠احمد والبخاري :  منهم وقد قوى حديثه في الشاميين جماعة. أهل بلده، مخلط في غيرهم
  ٢٧٨٦التقريب ترجمة : روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ،صدوق فيه لين ،انظر

  :رضي االله عنه -ـ حديث عمرو بن خارجة٢ 
، ، وابن ماجه في الوصايا، باب لا ٣٦٤١ باب إبطال الوصية للوارث ح صايا، النسائي في الوأخرجه

 ،١٧٨١٤،وأحمد في المسند ح١٦٣٧٦ الرزاق في مصنفه ح، وعبد٢٧١٢وصية لوارث ح 
 عبدالرحمن من طرق عن شهر بن حوشب، عن ٦/٢٦٥ ،والبيهقي في سننه ٤/١٥٢والدارقطني 

  .بن غنم، عن عمرو بن خارجة به
اشتهر عند العلماء بالحجاز والعراق : عن هذا الحديث٢٤/٢٩٠     قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 

وقد روي عن النبي   : " ٢٤/٤٣٨وقال في موضع آخر في التمهيد. سنادتغني بها عن الإشهرة يس
وأبي  خارجة بن مروع: صلى االله عليه وسلم أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث من حديث 

امامة الباهلي وخزيمة بن ثابت  رضي االله عنهم ، ونقله أهل السير في خطبته بالوداع ، وهذا أشهر 
  ٠" حتاج فيه الى إسناد من أن ي

 .هو بمنزلة المتواتر، لاستفاضته وشهرته : ٥/١٠٧ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء وقال
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  )١٨٥٤(

 فـإن  ؛ى مـا تـم تفـصيله سـابقاً      الأحاديث في الموضوع رأيتها تنحو منح      لِ تأم ومن
 ـ         :  البـاب أنكـر علـى بـشير وقـال          ديثرسول االله صلى االله عليه وسلم كما في ح

 فـي  جـاء  كمـا والنعمان كان يريد أن يخص ابنـه بموهبـة     .  لا أشهد على جور    إني
 ، ويحـسب  عـد  ومثـل هـذه الهبـة ممـا ي         حديقة، أنها وفي أخرى    غلام، أنهارواية  

فموهبة أبـي بكـر رضـي االله عنـه لابنتـه عائـشة        جهة أخرى ومنهذا من جهة،    
مكيلـة معلومـة   : رضي االله عنها كانت عشرين وسـقاً مـن نخـل الغابـة والوسـق      

 حضرت أبا بكر الوفـاة اسـتدعى عائـشة وأخبرهـا إن             ،وحين)١( صاعاً ونوهي ست 
 رضـي  كـر  هـو مـال وارث، وأبـو ب   نما وأخذته فهو لها وإن لم تفعل فإ    هكانت جدت 

 لـه لابنتـه     عـة  وأنه يعطي جـزءاً مـن تمـر مزر         ، سعة ام أنه كان ذ   االله عنه معلو  
 وصـاحبه، وهـو يعلـم أن الرسـول          ه النبي صلى االله عليه وسلم صـفي       زوجةوهي  

 ـل فإن مث،صلى االله عليه وسلم لم يترك لزوجاته شيئاً    تحـت مـا   ينـدرج  الهبـة  ذه ه
نـى كغنـى أبـي     ومما لا يرى له بال فـي حـال غ     ،ذكرته سابقاً من مواساة المحتاج    

 . واالله أعلم،بكر رضي االله عنه

                                         
   .  ٢/١٠٣٢ الوسيط معجم  ) ١(
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 )١٨٥٥(

الرابع المطلب  
  التسوية في الهبةصفة

  : أهل العلم في صفة التسوية بين الذكر والأنثى على قوليناختلف
 قـول أبـي يوسـف مـن     وهـو أن يكون الذكر والأنثى في الهبة سواء، :  الأول القول

 ـ         قـال   ،د مـن الحنابلـة كـأبي يعلـى        الحنفية ومذهب الشافعية واختيـار غيـر واح
 لكـل واحـد مـنهم مثـل         ويهـب   بين أولاده فـي الهبـة ،       يسوي  أن ينبغي: النووي

يكـون  : ويسوي بين الـذكر والأنثـى، وقـال بعـض أصـحابنا            . الآخر ولا يفضل    
 أنـه يـسوي بينهمـا لظـاهر         مـشهور للذكر مثـل حـظ الأنثيـين ، والـصحيح ال          

  . )١(الحديث
 محمـد بـن    قـول  ين،وهـذا ن الهبـة للـذكر مثـل حـظ الأنثي         أن تكو :  الثاني القول

 ـ ،وقولالحسن من الحنفية وهو المـشهور عنـد الحنابلـة           ،وقـال )٢( الـشافعية  ض بع
 ـ                :الطحاوي  لى وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبـع فيهـا أمـر النبـي ص

يـسوي بـين   : فقال أبـو يوسـف رحمـة االله عليـه    . االله عليه وسلم لبشير كيف هي؟  
بـل يجعلهـا بيـنهم      : عليـه  بـن الحـسن رحمـة االله         د وقال محم  رنثى فيها والذك  الأ

 ـ .)٣( حظ الأنثيين  ثلعلى قدر المواريث للذكر م     : :  بـن الحـسن الموطـأ      محمـد  الق
وبهذا كله نأخذ، ينبغـي للرجـل أن يـسوي بـين ولـده فـي النحلـة، ولا يفـضل                     

الـذي نحلهـا حتـى      بعضهم على بعض، فمن نحل نحلة ولدا أو غيره فلـم يقبـضها              
مات الناحل والمنحـول فهـي مـردودة علـى الناحـل وعلـى ورثتـه، ولا تجـوز            

 لـه قـبض فـإذا أعلنهـا         هللمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير، فإن قبض والـد         
 جـائزة لولـده، ولا سـبيل للوالـد إلـى الرجعـة فيهـا، ولا إلـى                   فهيوأشهد بها   

                                         
، شرح ٢/٣٣٣،  المهذب ٢٩٣/ ٦، المغني ٤/٨٨ ، شرح معاني الآثار ٤/٤٤٥ ابن عابدين   ) ١(

 .١١/٧٤ مسلمالنووي على 

 . ادر السابقة المص:  انظر  ) ٢(

 . ٤/٨٩ شرح معاني الآثار  ) ٣(
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  )١٨٥٦(

 وقـال بـه     ، والعامـة مـن فقهائنـا      ةحنيف قول أبي    وهواغتصابها بعد أن أشهد عليها      
  . مر معنا فيما نقل النووي رحمه االلهكما لشافعيةبعض ا

  . )١(لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولاً:  ابن عبد البروقال
 ـ           وأهم  حـديث البـاب، فـإن       ى دليل يستند عليه من قال بالتسوية بـين الـذكر والأنث

، ثـم إنـه صـلى االله عليـه     ) سو بيـنهم (: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لبشير      
 ـ:  أن يستوو في برك؟ قـال      أيسرك: (وسلم علل ذلك بقوله    ) فـسو بيـنهم   :  قـال  م،نع

 البـر بوالـديهم، فـلا فـرق كـذلك           تحقاق، وحيث لا فرق بين الذكر والأنثى في اس        
  .في العطية
 رسـول االله صـلى االله عليـه        قـال قـال      بـاس  أيضاَ بما روي عن ابـن ع       واستدلوا

 أحـداً لآثـرت النـساء علـى      أولادكم في العطية، ولو كنت مـؤثراً      ين ب سووا: "وسلم
  " . الرجال

  .  تقدم في التخريج كما لا يثبت حديث وهو
 دليل لمن جعل للذكر مثل حظ الأنثيـين فـي الهبـة هـو قـسمة االله لهـم فـي                  وأهم

  .الفرائض
  .)٢( تعالى وفرائضه سهام االلهإلىارددهم :  شريح لرجل قسم ماله بين ولدهقال
  .)٣(االله لا على كتابإما كانوا يقسمون :  عطاءقال
  : هبة الوالد لولده وبنته لها ثلاثة أحوالـأن أعلم واالله يظهر لي ـ الذي: قلت

 تكون الهبة والعطيـة مـن الاحتياجـات المعتـادة كمـصروف يـومي أو                أن:الأولى
 ـ          التي الاحتياجات ب فيـه التـسوية بـصفتيها        تخص كل ابن وابنة فهـذا ممـا لا تج

 الهبـة ممـا يعـده الفقهـاء       هـذه  و ،سواء بالمساواة أو ما كان للذكر مثل حظ الأنثيين        
  .نفقة لا تجب فيه التسوية

                                         
 .  ٥/٢٣٥ التمهيد  ) ١(

     .، ولم أقف عل تخريجه٢٩/ ٦ المغني  )٢(

 ،  والطبراني في ٣/١/١١٩ ، وسعيد بن منصور في سننه٩/٩٩ في مصنفه الرزاق عبد أخرجه  ) ٣(
   ).١٨/٣٤٨(الكبير 
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 )١٨٥٧(

 أن تكون الهبة ذات قدر وقيمـة ولا حاجـة قائمـة لهـا كـأن يعطـي الأب                    :الثانية
 ـ       ك فهـذا ممـا   ابنه دون بنته أو العكس مبلغاً من المال كبيـراً أو أرضـا أو نحـو ذل

  . فيه بين الذكر والأنثىفرقيجب فيه التسوية ولا ي
 تكون الهبة تأخذ حكم توزيـع الإرث، فنـرى بعـض الآبـاء إذا كبـرت                 ن أ :الثالثة

 أولاده  لـى سنه أو شعر بدنو أجلـه يقـوم بقـسمة مالـه أو أجـزاء كبيـرة منـه ع                   
 ـ          ةوزوجته، وفي حال   ذكر مثـل حـظ      كهذه يجب أن تكون القسمة على كتـاب االله فلل

  .الأنثيين
 ـ           وهذا  فيـه النـاس أهـل       ستفتي الأحوال التي ذكرت هي عامة ما رأيتـه يحـدث وي

 كافـة  لأدلـة  إعمـال ا إلـى  ـ  الله عنـد ا ـوالعلمالعلم وهي بهذا التفـصيل أقـرب    
 مـن يتجـاوز فـي العـدل        نـع  في يسير الهبـات، وتم     يتحرج من   ندوترفع الحرج ع  

  .بين الذرية
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  )١٨٥٨(

    : الخامس المطلب
  الوالد في هبتهوعرج

 ب كالكلبته في هالعائد: " لقوله صلى االله عليه وسلممنع، في الرجوع عن الهبة الالأصل
  . )١(" يقيء ثم يعود في قيئه

  :هل العلم في رجوع الأب في هبته لولده على أقوالأ اختلف وقد
  .  جواز رجوع الأب في هبته عدم:  الأولالقول
  .)٢(رواية عن الإمام أحمد ووالظاهرية نفية مذهب الحوهو
 استدلوا كما".  في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئهالعائد: "  به حديثدلوا ما استوأهم

 ومن وهب هبة لغير زة، وهب هبة لذي رحم فهي جائمن:  روي عن عمر أنه قالماب
  . )٣( فهو أحق بها ما لم يثب منهاحمذي ر
  . ور مذهب الجمهوالجواز، وه:  الثانيالقول

: يعني[ مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة ومن:  ابن رشدقال
فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ]  الرجوع فيها

  . )٤( ما لم يترتب عليه حق للغيرلجملةما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث ديناً، أو با
، معناه الخصوص، "  في هبتهالعائد: "قوله عليه السلام: الطبري وقال:  ابن بطالقال

 والدا كون قيئه، إلا أن يفي هبته كالكلب يعود فيالعائد :  قالوذلك لو أن قائلا
 فيللموهوب له، أو تكون هبته لثواب يلتمسه، فإنه ليس له مثل السوء، لم يكن مختلا 

  . )٥(  منطقهفيكلامه، ولا مخطئا 

                                         
 .  تخريجهتقدم  ) ١(

 .  ٥/٢٥٥، فتح الباري٦/٢٩٣مغني ، ال١٢/٤٩ للسرخسي المبسوط  ) ٢(

 ٦/١٨٢، البيهقي ١٢/٢٤١، والطحاوي ٦١/ ٤، والشافعي في الأم ٢/٧٥٤ مالك في الموطأ أخرجه  ) ٣(
 . صحيح على شرط الشيخين، و وافقه الذهبي: ، وقال الحاكم

   . ٢/٣٣٢ المجتهد بداية  ) ٤(

  . ٧/١٤٠ شرح ابن بطال للبخاري    ) ٥(
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 )١٨٥٩(

  :أصحاب هذا القول بأدلة منها واستدلوا
 أمره بالرجوع والأمر ،"أرجعهف: " للنعمان صلى االله عليه وسلم قوله حديث الباب و

   إذ ولو لم تكن كذلك لما أمره بالإرجاع، الرجوعجواز وهذا فيه دلالة على لوجوب،ل
 : االله عليه وسلم قالى ابن عمر وابن عباس أن رسول االله صلعن روي بما واستدلوا

 يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي لا"
  . )١(" شبع قاء ثم رجع في قيئهذايعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إ

 أئمة المذاهب الذين يروا الجواز شروطا في رجوع الوالد في هبته على النحو واشترط
  :التالي

  :ند المالكية رجوع الأب عشروط
 قائمة لم يحدث فيها عيب، ولم يتعلق بها حق لهبةأن تكون ا: لرجوع المالكية لاشترط

 وكذلك يمتنع الرجوع ،لغريم، وألا يكون الولد قد عقد النكاح أو تداين لأجل الهبة
بمرض الولد الموهوب له مرضا مخوفا لتعلق حق ورثته بالهبة، أو بمرض الواهب؛ 

 مانعة تكون أن يهبه على هذه الأحوال، فلا غيره، وهو وارث إلالأن الرجوع صار ل
 ذلك من نعمن الرجوع في الهبة، فلو وهبه وهو مريض، أو متزوج، أو مداين لم يم

  .)٢(ةالرجوع في الهب
  : رجوع الأب عند الشافعيةشروط    و

ال  الشافعية للرجوع عندهم بقاء الموهوب في سلطة المتهب، فإن تلف، أو زيشترط
ملكه عنه ببيع، أو وقف، أو عتق، أو هبة لازمة، أو رهن لازم بأن يكون قد تم القبض 

                                         
،و أبي يعلى في ٣٦٩٢،والنسائي في المجتبى ح٢١٣٢، والترمذي ح٣٥٣٩اود ح أخرجه أبو د  ) ١(

 في اكم، والح٥١٢٣، وابن حبان ح ٣٩٦/ ١٢والطبراني في المعجم الكبير ٢٧١٧مسنده ح ،
 من طرق عن حسين المعلم، عن عمرو بن ١٧٩/ ٦ في السنن الكبرى بيهقي، وال٤٦/ ٢المستدرك 

رجاله : ٥/٢٤٩قال الحافظ في الفتح . ن عباس حدثاه بهشعيب، عن طاووس، أن ابن عمر واب
 .ثقات

 ). ٤٧٤/ ١٣(، البيان والتحصيل )١١٥/ ٧(شرح الخرشي :  انظر  ) ٢(
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  )١٨٦٠(

ولا ،  إذا لم يقبضاهنفي الهبة والرهن، فلا رجوع له، ولا يمتنع الرجوع بالهبة والر
  .)١( على المذهب، وتبقى الإجارة بحالهايجاربالإ
صول على المشهور وشرط  في هبة ولده وكذا لسائر الأرجوعوللأب ال:  النوويقال

 فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل ،رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب
 ولو زال ملكه ، على المذهبة وكذا الإجاروزراعتها عتقه وتزويجها وتعليق بضالق

  .)٢( ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ،دعا ولم يرجع في الأصح
  :شروط أربعةة للرجوع  الحنابلواشترط

فلا رجوع فيما أبرأه من الدين، ،  أن تكون العين باقية في ملك الابن أو بعضها:أحدها
ولا فيما خرجت عن ملكه ببيع أو هبة ،  كسكنى دار ونحوهاستوفاها،ولا في منفعة ا

لازمة، أو وقف أو بغير ذلك، فإن عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو 
 نحوه لم يملك الرجوع، وإن عادت بفسخ المبيع بعيب أو إقالة، أو فلس إرث أو

  . أو بفسخ خيار الشرط، أو المجلس ملك الرجوع مشتري،ال
 أن تكون العين باقية في تصرف الولد فإن تلفت فلا رجوع في قيمتها، وإن :الثاني

   .رهن العين، أو أفلس وحجر عليه، فكذلك، فإن زال المانع ملك الرجوع 
 يزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها، كالسمن، والكبر، والحمل، وتعلم صنعة، ألا: الثالث

  . )٣( منع الرجوعممأو كتابة، أو قرآن، وإن زاد ببرئه من مرض، أو ص
إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع، وكذا إذا زادت : " في الإنصافجاء

:  المصنف والشارحقال. لأصحاب وعليها ا.على الصحيح من المذهب. زيادة منفصلة
  .)٤(أنها تمنع: وفي الموجز رواية. لا نعلم فيه خلافا

 أن الأب لو أسقط حقه من الرجوع فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له بالشرع، فلم :الرابع
  )٥(.  حقه فلا رجوع لهقطإن أس: يسقط بإسقاطه، وقال في مطالب أولي النهى

                                         
  .  ٣٨٠/ ٥، روضة الطالبين ٤٠٢/ ٢مغني المحتاج : انظر  ) ١(

 . ٥/٣٨٠ روضة الطالبين   ) ٢(

 . ٤٠٩/ ٤ولي النهى ،  مطالب أ٣١٣/ ٤، كشاف القناع ٣٦/ ٣الإقناع : انظر  ) ٣(

 ). ١٥٠/ ٧(الإنصاف : انظر  ) ٤(

 ). ٤١٠/ ٤( أولي النهى مطالب  ) ٥(
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 )١٨٦١(

الوالد لولده إذا كانت في الأصل جائزة كما مر تفصيله في  الذي يظهر أن هبة :قلت
 ةوذاك أن العلة واحد. أحوالها فإن حكم إرجاعها يأخذ حكمها فيما لو كانت لغير وارث

 .في الحالين واالله أعلم
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  )١٨٦٢(

   : سادس الالمطلب
   الهبة في القضاءأحكام

 الإجماع لا خلاف ائل الإرث من مسامأحك المعلوم والمستقر لدى كافة المسلمين أن من
 وأحكام هبة ، تكلم عنها العلماء في مظانهاودةفي أصولها وتقسيمها عدا حالات محد

 الهبة غي مرض موت تكونالوالد لولده تدخل في القضاء بعد وفاة الواهب حين 
  .الواهب 
  يجريها القضاء في كل دولة مسلمة حسب-  عامبوجه- للمسلمين الإرث وأحكام

 سواء كان هذا المذهب الفقهي هو عامة أو ما يتفقه به ،المذهب الفقهي الذي تعتمده
 على اً في الأقضية ليس حكرلمذهبالناس، ويمضي عليه علماؤهم، أو كان اختيار ا

 في ،والقضاء فالقضاء في السعودية مثلاً مستمد من المذهب الحنبلي،مذهب تلك الدولة
بينما ، ن كان يؤول في العديد منها إلى المذهب الحنفيمصر لا يلتزم بمذهب معين، وإ

  . )١(القضاء في المغرب مستمد من المذهب المالكي
 هنا بالحديث نموذجاً عن أحكام القضاء المدني المصري في الهبة وهل عالج وسأكتفي

 تضمن القضاء المدني المصري مثلا فقد أم لا؟ ء بوصفها استثناهمسألة هبة الوالد لولد
 وابتدأت ،موعة من المواد التي تقنن الهبة تعريفا وعقداً وإمضاء وموانع ونحو ذلكمج

 مبتدئة بتعريف الهبة ومنتهية ٥٠٤ وحتى المادة ٤٨٦ الهبة من المادة تقنيناتمواد 
بأحكام الرجوع في الهبة، وأسوق منها بعض المواد ليتبين  أن قدراً مهما من أحكام 

كما أن تلك . المهمة اتسلامي ومضافاً عليها بعض الإضاف من الفقه الإستقاةالهبة م
  . المواد تضمنت شيئاً من هبة المتوارثين

 ثم آثارها ركانها في فصله الثالث عنوان الهبة مبتدئاً بأري عقد القانون المدني المصفقد
  .ثم الرجوع فيها

ه دون عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال ل:  بأنهاة الهبانون عرف القوقد
 ذكر أن الهبة يجب أن تكون في ورقة رسمية وإلا كانت باطلة مالم تتم ،ثم)٢(عوض

                                         
   ٢٠٦ ص ٥ وما بعدها وانظر أيضا ج٧٥ ص٩الوسيط للسنهوري ج:  انظر  ) ١(

 بعدها وما ٧٥ص ٩ج للسنهوري الوسيط  ) ٢(
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 )١٨٦٣(

 وأجازت من الهبة بدون ورقة رسمية أن يكون من المنقول فيكفي آخر،تحت ستار عقدٍ 
  . فيه القبض فقط

 للمورث في القانون المدني المصري، وفصلت في بعض الهبة مواد جاءت  بعض وقد
 من تلك أهم ما يعنينا في ،أختار الوسيطكتابه ما نقله السنهوري في أحكامها على

 في موضوع تفصل من أهم ما اطلعت عليه من نصوص قضائية ،وهوموضوع البحث
 ساق التعريف الذي أن بعد - االلهرحمه- قال ، على هبة المتوارثينعرج هبة،كماال

] تقنين الهبة: يعني[ي التقنينات ويقابل ف:   في القانون المدني المصرية للهبناهذكر
 في التقنين المدني ٤٥٤ المدني السوري المادة قنينفي الت: العربية المدنية الأخرى

 العقود وفي تقنين الموجبات و٦٠١ وفي التقنين المدني العراقي المادة ٤٧٥الليبي 
عقد البيع  قد رأينا في و أن تستر الهبة الوصية ويجوز ...  ٥٠٦_٥٠٤اللبناني المواد 

ويشترط ،  في صورة هبةته إلى إفراغ وصيوصي يستر البيع الوصية ويعمد المكيف
فإذا استخلص القاضي من ، عادة استبقاء المنفعة وعدم الموهوب له في العين الموهوبة 

أجرى عليها أحكام ،  التعاقد أن التصرف الحقيقي هو وصية يسترها عقد الهبة فظرو
  . الورثة إلا في ثلث التركة زةإجاالوصية فلا تنفذ بغير 

 وقد.... محاكم النقض تنقض مثل هذه الوصايا التي تتجاوز الثلث ن أنهوري السوذكر
إذ ،  في الهبة إلى الفقه الإسلامي الموضوعيةقصد التقنين المدني أن يكل بقية الأحكام 

  . )١(اعتبرها من موضوعات الأحوال الشخصية
 مثلا وضرب. )٢(ستغلالرادة في عقد الهبة هو الاوأبرز عيوب الإ: ضاً أيوقال

 الإبطال دعوى مستترة لها ولأولادها ما تشاء فللواهب ات هبزوجها وجة الزاستكتابب
  . أو الإنقاص

 الموت تزيد على وقتفإذا كانت قيمة الموهوب :  قال السنهوري٨٨ المادة في     و
 سواء كانت الهبة لوارث أو ،لث إجازة الورثة في حدود الثبغير صحت ،ثلث التركة

                                         
 .٢٣_٢٠ص٥المصدر نفسه  ج) ١(

  . ١١٣ص ٥ج للسنهوري الوسيط) ٢(
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  )١٨٦٤(

 الهبة فيه إلا بإجازة تصح فلا ، ما جاوز من الموهوب ثلث التركةاأم.  وارث غير
  .  فإن لم يجيزوا وجب على الموهوب له أن يرد إلى التركة ما جاوز الثلث،الورثة
أن القوانين :  أهمهامن السنهوري في شرحه يمكن تقييد مسائل عدة رره ما قوعلى
نية عنيت بالهبة تأصيلا وتقعيدا وأحكاماً، وأن هبة المورث لوارث دون غيره المد

جائزة شريطة ألا تتعدى الثلث، وعليه فالقانون المدني المصري يجيز هبة الوالد لولده 
 على ما ضبشرط عدم تجاوزها للثلث، وأعطى القانون الورثة من غيره حق الاعترا

 ثلث بالوصية في مورثلقانون اعتبر أن أحقية الجاوز الثلث فقط، والملفت هنا أن ا
 في الشريعة أنه لا وصية المقررماله أنها تنصرف للورثة وليس لغيرهم فقط، والمعلوم 

 الأحكام المقيدة أن الوصية إذا استترت تحت عقد هبة ورأى مسائلومن . لوارث
ى عليه القاضي من ظروف العقد وطبيعته أنه وصية في ثوب هبة؛ لم يجزه وأجر

ومثلها الهبة التي تقع تحت استغلال أحد الأبناء أو الزوجات فإنها لا . أحكام الوصية
  . تقر بعد وفاة الواهب سوى ما هو دون الثلث

   ورأينا فيما أوردته من تقنينات القانون المدني المصري علاقتها بالعديد من أحكام 
  .ما أسلفت في بعض تقعيداتها كت وإن اختلفسلامي،الفقه الإ
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 )١٨٦٥(

  الخاتمة
 حديث النعمان يمكنني أن أدون أهم ما خرجت به من البحث وأوجز ذلك في مضى مما

  : فيما يلي
في السنة النبوية تأتي روايات مختلفة في حادثة واحدة ويرى الباحث هنا أن لا : أولاً

 كيف  على باقي الروايات خصوصاً إذا تعذر الجمع ومر معنا وايةمناص من ترجيح ر
 ويصعب ، ابنه حديقة وفي رواية رقيقاًحلأن رواية النعمان هذه جاءت مرة بأنه قد نَ

  . تعضده قوة الرواية وشواهد الحديث ماالجمع بين الروايتين مما يلزم باختيار أحدهما م
 النعمان أن يلجأ من يريد أخذ قرار مهم في حياته إلى أهل العلم ونرى كيف  :ثانياً

 هنا د والإشها، االله عليه وسلم يشهدهصلىينحل ولده ذهب إلى رسول االله  نحين أراد أ
  . كان لرجاء البركة إن كان الفعل صحيحاً ولعدم الإقرار إن كان الفعل خاطئاً

 الفقهاء في حكم هبة الوالد لولده على نحو ملفت وهذا مما يلزم راء تباينت آ :ثالثاً
 العلم هوى لمذهب أو ية الأقوال لا يأخذه فطالب العلم بالتبصر في الأدلة ومقارب

  . عصبةً لشيخ
 إذا بها ومتفرعة وهي مما يجدر تعليم عامة الناس دة أحكام هبة الوالد لولده متعد:رابعاً

 بشيء مما يملكون راجعين في م مالوا إلى أن يخصوا بعض أولادهاإن عديد الآباء ربم
صلة ومنها ما يتعلق بحاجة الابن ومنها ما ذلك إلى أسباب عدة منها ما يتعلق بالبر وال

  . يتعلق بسنه أو غير ذلك ، فتعليم الناس هذه الأحكام له أهميته وحضوره 
 مما وقفت عليه في أحكام القضاء أنها أولت الهبة اهتماماً عاماً ولم تأت على  :خامساً

تي عليه في عمره مسألة هبة الوالد لولده بالتفصيل، وإذا كنا نرى كثيراً من الآباء يأ
أحوال يهب فيها بعض أبناءه دون بعض وبعد وفاة الأب وربما في حياته أحيانا تحدث 
الشحناء والخصومات التي تؤول نهاية الأمر إلى القضاء فأصبح من مهام القضاء أن 

 خاصة وأن يضع عليها تقنينات وقواعد تضبطها فتحافظ على اهتماماًيولي هذه المسألة 
  . لأب في ماله من جهة وعلى عدالته من جهة أولاده حرية تصرف ا

 العلي القدير أن يخلص لي فيه النية أولاً وأن يكون  ختام هذا البحث أسأل االلهوفي
 إلى أن البحث جهد بشري خيراًإضافة مهمة في بحث مسألة هبة الوالد لولده وأشير أ
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 فسأكون ممتنة ،افةعرضة للخطأ والصواب فمن وقف فيه على ملاحظة أو خطأ أو إض
 واالله أعلم وصلى االله وسلم ، بغية نشر العلم وبثه بين الناس،له في تنبيهي على ذلك

   محمد وعلى آله وصحبه ناعلى نبي
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   والمراجعالمصادر
الأمير علاء الدين علي : صحيح ابن حبان =  في تقريب صحيح ابن حبان الإحسان -

هـ، مؤسسة ١٤٠٨شعيب الأرناؤوط، ط الأولى، : حقيق تلفارسي،بن بلبان ا
  .الرسالة، بيروت

 /محمد ناصر الألباني، ط:  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء -
  .ه، المكتب الإسلامي١٤٠٩الأولى

عادل احمد عبدالموجود  : الإمام القرطبي، ، تحقيق:  في أسماء الأصحابالاستيعاب -
  .ار الكتب العلمية، بيروته، د١٤١٥الأولى/و معوض، ط

  .ه،دار الفكر١٤٠٩/ الإمام ابن حجر العسقلاني، ط:  في معرفة الصحابةالإصابة -
             إسماعيل، يحيى: الإمام عياض اليحصبي، تحقيق:  المعلم بفوائد مسلمإكمال -

  .ه، دار الوفاء، مصر١٤١٩الأولى/ ط
  .تي، ط بدون، دار الفكر، بيروللإمام أبو عبداالله محمد بن إدريس الشافع : الأم -
للعلامة : على مذهب الإمام أحمد :  من خلاف راجح في معرفة الالإنصاف -

  الثانية، دار إحياء التراث العربي ،بيروت/ط، المرداوي
، ٢هـ، ط٩٧٠زين الدين أبي نجيم الحنفي، ت :  الرائق شرح كنز الرقائق البحر -

   المعرفة، بيروتردا
هـ، ١٤٠٦الإمام محمد بن رشد القرطبي، ط الثانية :  المقتصد  المجتهد ونهايةبداية -

  .دار المعرفة، بيروت
هـ ، دار ١٤٠٦الثانية /الإمام الكساني ، ط:  الشرائع رتيب الصنائع في تبدائع -

  .الكتب العلمية ، بيروت 
 ،داره ١٤٠٨الثانية/ الوليد القرطبي، طيلأب..:  والتحصيل والشرح والتوجيهالبيان -

  .الإسلامي، بيروتالغرب 
  .بدون ، دار الكتاب العربي ، بيروت/الخطيب البغدادي ، ط:  بغداد تاريخ -
أبو العلا محمد بن عبدالرحمن المباركفوري، الطبعة الأولى :  الأحوذي تحفة -

  . بيروت،هـ، دار الكتب العلمية١٤١٠
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صغير أبو الأشبال : الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق:  التهذيبتقريب -
  .هـ،دار العاصمة، الرياض١٤١٦الأولى /شاعف الباكستاني، ط

 العسقلاني،الحافظ ابن حجر :  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير تلخيص -
  . تيمية، القاهرةنشعبان إسماعيل، ط بدون، مكتبة اب. د: تحقيق

محمد : تحقيق ابن عبدالبر القرطبي، :  لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد -
  .التائب السعيدي، سعيد أحمد أعراب، ط بدون، مطبعة فضالة، المغرب

 حامد حمدأحمد محمد شاكر، وم: الإمام ابن القيم الجوزية، تحقيق :  السننتهذيب -
 رفة، سنن أبي داود ومعالم السنن، ط بدون، دار المعختصرالفقي، طبع مع م

  .بيروت
بشار عواد معروف، ط : مام المزي تحقيق دالإ:  الكمال في أسماء الرجالتهذيب -

  .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٣الخامسة 
 بن جرير الطبري، حمدأبي جعفر م: تفسير الطبري= البيان في تأويل القرآن جامع -

  .هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٢ط الأولى 
كتب العلمية، لأولى، دار الا/ الإمام ابن أبي حاتم الرازي، ط:  والتعديلالجرح -

  .بيروت
محمد أمين بن عمر بن : حاشية ابن عابدين =  المحتار على الدر المختار رد -

  . التراث العربي، بيروتاءهـ، دار إحي١٤٠٧عابدين، ط الثانية 
عادل احمد عبدالموجود  و معوض، : الإمام النووي، تحقيق:  الطالبينروضة -

  .ه،دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٩الأولى /ط
بدون، / محمد فؤاد عبدالباقي، ط:  بن يزيد القزويني، تحقيقمحمد:  ابن ماجهننس -

  .دار الفكر ، بيروت
 كمال الحوت، ط الأولى رسةسليمان بن الأشعث السجستاني، فه:  أبي داودسنن -

  .هـ، دار الجنان ، بيروت١٤٠٩
عزت الدعاس، ط بدون، المكتبة : أبو عيسى الترمذي، إشراف:  الترمذيسنن -

  .لإسلامية، تركياا
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          عبداالله اليماني، :  الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيقأبو:  الدارقطنيسنن -
  .ط بدون، دار الفكر، بيروت

هـ، دار ١٤٠٩أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط الثانية :  النسائيسنن -
  .البشائر الإسلامية ، بيروت

شعيب الأرناؤوط وجماعة من : ، تحقيق الإمام الذهبي :  النبلاء علام أسير -
  .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٤العاشرة /، طقينالمحق

هـ ، دار ١٤١١الأولى /الإمام الزرقاني ، ط:  الزرقاني على موطأ مالك شرح -
  .الكتب العلمية ، بيروت

هـ، ١٤٠٧الأولى / خليل الميس، ط: للإمام النووي، مراجعة :  النووي لمسلم شرح -
  . بيروتم، العلدار

، هـ١٤٢٠الأولى / حسن ابن بطال ، طإمام ابن:  صحيح البخاري لابن بطال شرح -
  .مكتبة الرشد ، الرياض 

بدون، دار الفكر، /الإمام محمد المالكي الخرشي، ط:  مختصر خليل للخرشيشرح -
  .بيروت

هـ، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧الإمام الطحاوي، ط الثانية :  معاني الآثارشرح -
  .يروتب

 بن إسماعيل البخاري، ط الأولى ، المطبعة حمدأبو عبداالله م:  البخاريصحيح -
  .السلفية، القاهرة، بيروت

 محمد فؤاد عبدالباقي، : أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري، تحقيق:  مسلمصحيح -
  . العلمية، القاهرةالكتبط بدون، دار إحياء 

  .كتبة ابن تيمية، القاهرةه، م١٤١٤/محمد بن سعد، ط:  الكبرىالطبقات -
 دار إحياء ن،الإمام بدر الدين العيني، ط بدو:  شرح صحيح البخاري لقاري اعمدة -

  .  بيروتبي،التراث العر
عبداالله محمد : أبو الطيب العظيم آبادي، تحقيق:  المعبود شرح سنن أبي داود عون -

  .هـ، دار الفكر، بيروت١٣٩٩ لثالثةعثمان، ط ا
  . شيخ الإسلام ابن تيمية، ط بدون، مكتبة ابن تيمية: الكبرى الفتاوى -
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  )١٨٧٠(

الأولى، / ابن حجر العسقلاني، ط ظالحاف:  شرح صحيح البخاريري البافتح -
  .هـ، دار الريان للتراث، القاهرة١٤٠٧

بدون ، دار / النفراوي ، طشيخال:  الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني الفواكه -
  .الفكر ، بيروت 

  . الكريمالقرآن -
عزت : الإمام الذهبي ، تحقيق :  في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف -

  .هـ ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٣٩٢الأولى / و موسى الموشى ، طعطيهعلي 
هـ، دار ١٤٠٩أبو أحمد بن عدي الجرجاني، ط الثالثة، :  في ضعفاء الرجال الكامل -

  .تالفكر، بيرو
  .بدون ، عالم الكتب ، بيروت/الشيخ البهوتي ، ط: لإقناع  القناع عن متن اكشاف -
  . ،بيروتدر صارهـ ، دا١٤١٠الأولى / ، طمنظور ابن لعلامةل:  العرب لسان -
  .بدون، دار الفكر، بيروت / الإمام النووي، ط:  شرح المذهبالمجموع -
 الأفاق بدون ، دار/الإمام ابن حزم ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، ط : المحلى -

  .الجديدة بيروت 
 ،عبد االله نذير أحمد. د: حقيقالإمام أبي جعفر الطحاوي، ت:  اختلاف العلماءمختصر -

   بيروت- البشائر الإسلامية داره،١٤١٧الثانية /ط
         صدقي العطار، : الملا علي القاري، تحقيق:  المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة -

  .هـ، دار الفكر، بيروت١٤١٤ط 
 ولىمصطفى عطا، ط الأ: أبو عبداالله الحاكم، تحقيق:  على الصحيحين المستدرك -

  هـ، دار الكتب العلمية١٤١١
هـ، ١٤١١عبداالله الدرويش، الطبعة الأولى : الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق : المسند -

  .دار الفكر، بيروت
           ،  الرحمن الأعظمييبحب:  عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق بكرأبو  : المصنف -

  .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٣ط الثانية 
 كمال يوسف الحوت،  : يمالإمام أبو بكر بن أبي شيبة، تقد:  ابن أبي شيبة مصنف -

  .هـ، دار التاج، بيروت١٤٠٩ الأولىط 
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 ط الثانية، مطبعة الزهراء ي،حمدي السلف: الإمام الطبراني، تحقيق:  الكبيرالمعجم -
  . الموصلديثة،الح

عبدالسلام هارون، : أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا، تحقيق:  مقاييس اللغةمعجم -
  هـ، دار الجيل، بيروت١٤١١ط الأولى، 

الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، :  المحتاج إلى معرفة معاني الألفاظ المنهاج المغني -
  .بدون ، دار إحياء التراث العربي ،بيروت /ط

هـ ، دار الكتب ، ١٤٠٤الأولى /ام أبو القدامة ، طالإم:  وشرح الكبير المغني -
  .بيروت

  .بدون، دار الكتاب الإسلامي/ طالباجي،أبو الوليد :  شرح الموطأالمنتقى -
محمد فؤاد عبد الباقي، : الإمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى ، تحقيق: الموطأ -

  .بدون، دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة/ط
          علي محمد البجادي، : الإمام الذهبي، تحقيق:  نقد الرجال في  الاعتدالميزان -

  .ط بدون، دار الفكر، بيروت
طاهر أحمد :  تحقيقزري، الأثير الجبنللإمام ا:  في غريب الحديث والأثر النهاية -

  .ه، دار الفكر، بيروت١٣٩٩الثانية /  ططناحي،الزاوي، ومحمود محمد ال
محمد بن علي الشوكاني، ط بدون، دار الفكر، : لأخبار الأوطار شرح منتقى انيل -

  .. بيروت
 التراث إحياء الرزاق السنهوري، دار بدع:  المدني المصريالقانون ح في شرالوسيط -

 . بيروت،العربي
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